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مُلَخَّص
أَجْلى ما يَطْمَحُ إِليهِ الباحثُ الحالِيُّ، أَنْ يَلفِتَ أَنْظارَ الباحثينَ المُشتغِلينَ بالنظريَّةِ النحويَّةِ العربيَّةِ، إِلى ضَرورةِ تأسيسِ بابٍ في النحوِ جديدٍ مُتَعَلِّقٍ بِـ"نَقْلِ الكلامِ" في العربيَّةِ، وهو مَبْحَثٌ يَخلو مِنه الدرسُ النحويُّ العربيُّ، فيما تشتمِلُ عليهِ "أَنحاءُ" اللغاتِ المختلِفةِ.

فَيَذهبُ البحثُ إِلى أَنَّ الأصلَ في فعلِ القولِ الرَّئيسِ (قالَ) أَنْ يُوَظَّفَ لِما يُنْقَلُ مِن الكلامِ غيرَ مُتَصَرَّفٍ فيهِ. وَيُؤَسِّس عَلَيْهِ القَوْلَ بِأَنَّ التَّرْكيبَ: (قالَ عَمْرو إنَّه مُنْطَلِقٌ)، بِرَجْعَةِ ضَميرِ الغَيْبَةِ الظّاهِرِ إِلى القائِلِ نَفْسِهِ أَيْ عَمْرو، مُتَحَوِّلٌ عَن النَّمَط (قالَ عَمْرو: إِنَّني مُنْطَلِقٌ). 

ويَدْعو البحثُ إِلى تَبَنّي مُصطلحَي "الحِكايةِ" و"الإِخبار"، بِحَيْثُ يُشيرُ أَوَّلُهُما إِلى نَقْلِ الكلامِ بِالإِبْقاءِ على الألفاظِ كما صَدَرَت مِن المَنقولِ منهُ، فيما يومِئُ الثاني إِلى نقلِ الكلامِ بِتَغْييرِهِ عن وجهتِهِ الأَصْلِيَّةِ.  

ويَتَصَدّى البحْثُ، مِن بَعْدُ، إِلى مُحاوَلَةِ الإِجابَةِ عن السُّؤالِ المِحْوَرِيِّ: أَيَكونُ الفعلُ (قالَ) مُوَظَّفاً في القُرْآنِ المَجيدِ لِنَقْلِ الكلامِ إِخْباراً؟
(الكَلِمات الدّالَّة: نَقْل الكلام، فِعْلُ القَوْل، الحِكايَة، الكَلام المباشر، الكَلام غَيْر المباشر)

Speech Variance Between Direct and Indirect Speech in The Holy Qur'an
Notes and Preliminary Comments on Reporting Speech in Arabic
Dr. Omar Yousef Okasha

The present study aims the most to make researchers working on the grammatical Arabic theory pay more attention to the necessity of establishing a new section in Arabic grammar "Reporting Speech". This section lacks the proper studies conducted by Arabic grammar researchers, while other languages grammars have studied it.

The present study contends the major verb of speech in Arabic "qaala قالَ" is employed to report "raw speech-direct speech". The study calls for adopting the terminologies "<Al-Hikaayah الحِكاية and Al-<Ikbaar الإخبار", the first indicates reporting speech by keeping the words as they were said by the speaker, while the second indicates reporting speech while changing it.

After that, the study attempts answering the following question: Is "qaala قالَ" employed in the Holy Quran to report speech indirectly? 

(keywords: reported speech, verb of speech, direct, indirect)

تَرَدُّدُ المَقولِ(
) بينَ "الحِكايةِ" و"الإخبار" في القُرْآنِ الكَريم
مَلحوظاتٌ وتَعْليقاتٌ تَمْهيدِيَّة، على نقلِ الكلامِ في العربيَّة
د. عمر يوسف عكاشة
(1) الحِكايَةُ وَالإِخْبار: مُنْطَلَقاتٌ تَأْسيسِيَّةٌ

الحِكايَةُ عِنْدَ السَّلَف:   
يَذهَبُ سيبويه في باب (الأفعال التي تُستَعْمَلُ وتُلغى) إلى أنَّ (قُلتُ) "إنَّما وَقَعَت في كلامِ العربِ على أنْ يُحكى بها، وإنَّما تَحكي بعدَ القولِ ما كانَ كلاماً لا قولاً، نحو: (قُلتُ: زيدٌ منطلِقٌ)، لأنَّهُ يَحسُنُ أنْ تقولَ: (زيدٌ منطلِقٌ) ولا تَدخُلُ (قُلتُ). وما لم يَكُنْ هكذا أُسقِطَ القولُ عنهُ"(
). 
قد يَكونُ مِن السهلِ أَنْ نستصفِيَ مِن كلامِ سيبويه، أنَّكَ إذا انتويتَ توظيفَ (قلتُ)، وكذا جميع ما تَصَرَّفَ مِن فعلِهِ(
) نحوَ: ( قالَ/قالا/قالوا، قالَتْ/قالَتا/قُلْنَ، قُلْتَ/قُلْتُما/قُلْتُم، قُلْتِ/قُلْتَما/قُلْتُنَّ، قُلْتُ/قُلْنا، يَقولُ/يقولانِ/يقولونَ...)، فإِنَّ مِن الواجِبِ أنْ تأتيَ بعدَ لفظِ فعلِ القولِ بكلامٍ، أي تامٍّ(
). 
وَتُرشِدُنا مادَّة (حكي) في المعاجمِ –على نَحوٍ جَلِيٍّ- إلى أنَّ الحكايةَ، أوالمحاكاةَ، مُنْبَنِيَةٌ على المطابَقةِ في إطارِ القولِ أو الفِعْل. فأنتَ تَقولُ: "حَكَيْتُ فُلاناً وحاكَيْتُهُ"، بمعنى:"فَعَلْتُ مثلَ فِعْلِهِ أو قُلْتُ مثلَ قولِهِ سواءً لم أُجاوِزْهُ، وحَكَيْتُ عنه الحديثَ حِكايةً"(
). 
وبِناءً على هذا، قد يَكونُ صواباً القولُ: إِنَّ مقصدَ سيبويهِ مِن قالتِهِ تلك، هو أنَّ الفعلَ (قالَ) الأصلُ فيهِ أنْ لا يَقَعَ في كلامِ العرب إلا عندَ إرادةِ نقلِ الكلامِ نقلاً "حِكائِيّاً"، أيْ على الوجهِ الذي بهِ صَدَرَ مِن مُنْتِجِهِ الأوَّلِ. فليس لك بعدَ (قالَ) أو (قُلْتُ) –والكلامُ على الأصلِ- إلا أنْ تَحْكيَ الكلامَ، أيْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ على النحوِ الذي بهِ أطلَقَهُ مرسِلُهُ الأصليّ، الذي هو "المَنقولُ عنه أو المَنقولُ مِنهُ". بطريقةٍ أُخرى: ليسَ لك مِن الأمرِ –إِنْ كُنْتَ أَنْتَ النّاقِلَ- سِوى أنْ تَذْكُرَ فعلَ القولِ مُسْنَداً إلى القائِلِ المَنقولِ مِنهُ الكلامُ، ثم تورِدَ بعدَهُ كلاماً هو –بطبيعةِ الحالِ- مِن ألفاظِ غيرِكَ. ولعلَّ مِمّا يُعزِّزُ هذا الفهمَ، ما أَوْرَدَهُ سيبويهِ نفسُهُ في موضِعٍ آخَرَ حينَما قالَ: "فـَ(قالَ) لا تُغَيِّرُ الكلامَ عن حالِهِ قبلَ أَنْ تَكونَ فيه (قالَ)"(
)، وما قَرَّرَهُ ابنُ السرّاجِ في قولِهِ: "والحِكايَةُ لا تُغَيِّرُ الكلامَ عَمّا كانَ عليهِ"(
).
وَالجديرُ ذِكرُهُ أَنَّ النحاةَ العربَ أَفْرَدوا للحكايةِ باباً، يُفهَمُ مِنهُ أنَّهُم يَعْنونَ بالحكايةِ "إيراد اللفظ المسموع على هيئتِهِ مِن غيرِ تغييرٍ فيهِ، أو إيراد صفتِهِ"(
). ويبدو أنَّ الحكايةَ عندَهم تَضْرِبُ في مستويَيْنِ، المستوى الأوَّل: حكاية الجمل، وهي مختصَّةٌ بالقولِ، بدليلِ قولِ ابنِ هشامٍ: "حكايةُ الجمل مُطَّرِدةٌ بعدَ القولِ، نحو: ﴿قالَ إنّي عَبْدُ اللهِ﴾(
)"(
). وتنشعِبُ حكايةُ الجملِ إلى قسمين: حكاية اللفظ، وهو أنْ تحكيَ ما قالَ المتكلِّمُ الأوَّلُ بألفاظِهِ وترتيبها وهيئاتها، وإلا فهي حكاية المعنى. 
وإذا أنعمتَ النظرَ فيما أرادوهُ مِن حكايةِ المعنى، وجدتَهُ لا يَتَفلَّتُ في الحقيقةِ مِن إسارِ حكايةِ اللفظِ. ذاكَ أنَّهُم نَصّوا على نوعين لحكايةِ الجملة على المعنى، يلتزِمُ الناقِلُ في كليهِما بأنْ يأتيَ بألفاظِ المنقول مِنه لا يُغادِرُها، إلا أنَّهُ في أحدِ النوعينِ يَقومُ بتقديمِ بعضِ الألفاظِ وتأخيرِ بعضِها، فيما يَجيءُ الناقِلُ –طِبْقاً للنوع الثاني مِنْ حكايةِ الجملِ على المعنى عندهم- بكلامِ المنقولِ مِنه بألفاظِهِ وعلى ترتيبِها، ولكنَّهُ يُغَيِّرُ هذهِ المَرَّةَ في علاماتِ إعرابِها. ومِنْ أَجْلِ ذلك قد يَحِقُّ لنا إدخالُ هذين النوعينِ في زمرةِ حكايةِ اللفظ، ما دامَ الناقلُ –فيما هو مُنْكَشِفٌ– مُلتزِماً بألفاظِ المنقولِ مِنه نفسِها، وإنْ غَيَّرَ مَرَّةً ترتيبَها، ومرَّةً علاماتِ إعرابِها.

وأمّا المستوى الثاني الذي تُطاوِلُهُ الحكايةُ في عُرْفِهِم، فهي حكايةُ المفردات. وهو أنَّهُ "إذا قالَ لك رجلٌ: (رأيتُ رجلاً)، قلتَ: (أيًّا؟)، وذلك أنَّكَ أَرَدتَ أنْ تَحكِيَ كلامَهُ. فإنْ قالَ: (جاءني رجلٌ)، قلتَ: (أيّ؟) مَوقوفةً، فإنْ وَصَلْتَ قلتَ: (أيٌّ يا فَتى؟)، لأنَّها مَرفوعةٌ كالذي استفهمتَ عنه. فإنْ قالَ: (مَرَرْتُ برجلٍ)، قلتَ في الوقفِ: (أيّ؟) مَوقوف. كما تَقولُ في المَخفوضِ: (مَرَرْتُ بزيدٍ)، فإنْ وَصَلتَ قلتَ: (أيٍّ يا فتى؟)"(
).
وليسَ ثَمَّ شكٌّ في أنَّ حكايةَ المفرداتِ خارجَةٌ جملةً مِن حقلِ حكايةِ الكلامِ الذي نعنيهِ، ذاكَ الذي يَشمَلُ نقله مِن طَرَفٍ، هو المتكلِّمُ الأصليُّ المنقولُ مِنهُ، إلى طَرَفٍ ثانٍ، هو المنقولُ إليهِ أو المستمِع الثاني، وذلك بوساطة الناقِلِ أو المستمِع الأصليّ.

مُؤَدّى الكلامِ بعدَ ما سَلَفَ كلِّهِ، أنَّ كِفَّةَ الكلامِ لدى العربِ لا تَميلُ -وِفاقاً لما عليهِ الأمرُ في المُدَوَّنةِ النحويَّةِ الأولى- إِلى النمطِ الذي يَكونُ فيهِ مَقولُ القولِ ألفاظاً تُغايِرُ ألفاظَ المتكلِّمِ الأصليِّ المنقولِ مِنهُ.

"الحِكايَة" و"الإخْبار": هَلْ مِنْ سَبيلٍ إِلى الإِقْرار؟

وَإِنَّني لأَرى أنْ نُفيدَ مِمّا جاءَ عند سيبويهِ، وَغَيْرِهِ مِن السَّلَفِ، فَنَسوقَ اقتراحاً بإقرارِ مصطلح "الحكاية"، أو "حِكاية الكلام"، بديلاً لمفهومِ نقلِ الكلامِ نقلاً مباشَراً، وهو ما يُقابِلُ في الإنجليزيَّةِ مصطلحَ Direct Speech. 

ويُقابِلُ "الحكايةَ" –حينَ الحديثِ عن عمليَّةِ نقلِ الكلامِ- مصطلحُ "الإخبار" Indirect Speech، الذي يَعني نقلَ الكلامِ بتحويرِهِ وحَرفِهِ عن أصلِ مادَّتِهِ، والتصرُّفِ فيهِ بتغييرِ ألفاظِهِ مع الإبقاء على جوهرِ المعنى الذي أرادَهُ صاحبُهُ (أي المنقول مِنه). ولقد قصدنا إلى هذا المصطلح "الإخبار"، اعتِماداً على أنَّ الفعلَ (أخبَرَ) يُشيرُ في العربيَّة وغيرِها إلى نقلِ الكلامِ بالمعنى دونَ اللفظِ، إذ الحكايةُ أو المُطابَقَة معه مُنعَدِمةٌ. 

ولقد استقرَرْتُ على مصطلحي "الحكايةِ" و"الإخبار" بعدَ قراءتي كلاماً لبرجشتراسر، يَدْعَمُ ما نَحنُ بإِزائِهِ، قالَ فيهِ: "وإلحاق الكلامِ المَحكيِّ بفعلٍ مِن أفعالِ القولِ مباشرةً، هو المَأْلوفُ في أَكثرِ اللغاتِ على العموم. ويَجوزُ فيها الإخبارُ عن مَضْمونِ الكلامِ بدلَ حكايتِهِ"(
).

ومِن المُصطَلَحاتِ الأُخرى التي قد يَحْتاجُ إليها مَن يَتَناوَلُ نقلَ الكلامِ بالدراسةِ والتحليلِ، وتُمَثِّلُ الأَطرافَ الرئيسَةَ لهذِهِ العمليَّةِ:

1- المنقول مِنه (أو عنه) الكلام Reported speaker، وهو القائِلُ الأصليُّ صاحبُ الكلامِ المَنقولِ.
2- المُخاطَب Reported addressee، وهو الشخصُ الذي كانَ المَنقولُ مِنه يَتَحَدَّثُ إليهِ، وليسَ ضرورِيّاً أَنْ يَكونَ هو نفسه مَن نَقَلَ.

3- الناقل Reporter speaker، وهو المضطلِع بِالنقلِ، نَقْلِ الكَلامِ، فَيَطبعه بطابع الحِكايَةِ مُبْقِياً عَلى الكَلامِ كَما صَدَرَ مِن المَنْقولِ مِنْهُ، ويُعَدُّ –في الغالبِ- حلقةً تَصِلُ بينَ المَنقولِ مِنهُ والمَنقولِ إليه.

4- المَنقول إليه Reporter addressee، وهو الذي يستَقِرُّ عندَهُ ويَؤولُ إليهِ الكلامُ المَنقولُ.

ويُشيرُ المُخَطَّطُ التالي إِلى هذه المصطلحات، ويومِئُ إِلى ما بينَها مِن علاقات:


[image: image1]
وَأَرى ضَرورَةَ أَنْ يُضافَ إِلى ما سَبَقَ مِنْ مُصْطَلَحاتٍ، وَلكِنْ بَعيداً عَنْ الأَطْرافِ الرَّئيسَةِ اللازِمِ وُجودُها لِتَحَقُّقِ عَمَلِيَّةِ نَقْلِ الكَلامِ، مُصْطَلَحُ "العِبارَة القَوْلِيَّة" (
)، الذي أَعْني بِهِ كُلَّ ما يَسْبِقُ المَقولَ المَنْقولَ، أَيْ: فِعْلَ القَوْلِ مُسْنَداً إِلى القائِلِ.

النَّمَطانِ التَّرْكيبِيّان: (قالَ عَمْرو: إِنَّني مُنْطَلِقٌ) وَ(قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ)

أقولُ: أَنْ يَكونَ فعلُ القولِ (قالَ) لِما نُقِلَ مِن الكلامِ حِكايةً، هو الأصل. على أَنَّهُ ينبغي أنْ لا يُفْهَمَ مِنْ هذا أَنَّ العربيَّةَ لم تعرفْ (قالَ) المُوَظَّفَ لغرضِ نقلِ الكلامِ غيرِ المَحكِيِّ (المُتَصَرَّفِ فيه). أمارةُ هذا أَنَّ "يونُسَ" قد ذَكَرَ -في سياقِ إِجابتِهِ عن سؤالِ سيبويه المتعلِّقِ بِصِحَّةِ فتح الهمزةِ في: (مَتى تَقولُ أَنَّهُ مُنطلِقٌ؟)- أَنَّكَ "تَقولُ: قالَ عمروٌ إِنَّهُ منطلِقٌ. فإِنْ جعلتَ الهاءَ عَمْراً أو غيرَهُ فلا تَعْمَلُ (قالَ)، كما لا تَعْمَلُ إذا قلتَ: قالَ عمروٌ هو منطلقٌ. فـَ(قالَ) لم تَعْمَلْ ها هنا شيئاً وإِنْ كانت الهاءُ هي القائلَ، كما لا تَعْمَلُ شيئاً إِذا قلتَ (قالَ) وأَظْهَرْتَ (هو)"(
).

معنى ذلك أَنَّكَ إِذا قَصَدتَ بالهاءِ عَمْراً في قولِكَ: (قالَ عَمْروٌ إِنَّهُ منطلِقٌ)، كانَ كلامُ عمروٍ المنقولُ على غيرِ الوجهةِ التي بِها صَدَرَ مِنهُ، لأنَّ عَمْراً عندَما أَخبرَكَ بانطِلاقِهِ لا جَرَمَ أَنَّهُ عَبَّرَ عن نفسِهِ بصيغةِ المتكلِّمِ: (إِنَّني مُنْطَلِقٌ). وعليهِ فإِنَّكَ إِذا نقلتَ كلامَهُ حِكايةً قلتَ نَحْواً مِنْ: (قالَ عَمْروٌ إِنَّني مُنْطَلِقٌ)، وهذا مِثْلُ قولِ اللهِ –جَلَّ وعلا- حِكايةً عن عيسى –عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ-: ﴿قالَ إِنّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الكِتابَ وَجَعَلَني نَبِيّاً﴾(
). وأَمّا إِذا قلتَ: (قالَ عَمْروٌ إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ) بِعَودَةِ الهاءِ إِلى عَمْروٍ، كنتَ ناقِلاً الكلامَ بِالمعنى دونَ الالتزام بالألفاظ.

وَيبدو لي أنَّ النمطَ التَّرْكيبِيَّ (قالَ عَمْرو إنَّهُ مُنْطَلِقٌ)، الذي يَكونُ فيهِ ضميرُ الغيبةِ المُتَّصِلُ راجِعاً إلى القائلِ نفسِهِ، مُحدَثٌ مُطَوَّر، لا يُمَثِّلُ الأَصْلَ، وَلا نكادُ نعثُرُ عليهِ في عصورِ العربيَّةِ الأولى. إِذْ عَلى كَثْرَةِ التَّنْقيبِ وَالتَّقْليبِ والانْشِغالِ بالبحث عنه والاهتمام به، فإنَّ شواهدَهُ تَظَلُّ عزيزةَ المَطْلَبِ نادِرَة. وَالنَّمَطُ الذي كُتِبَ لَهُ الشُّيوعُ في عَرَبِيَّةِ التُّراثِ هو ما كانَ على ضَرْبِ: (قالَ عَمْرو إِنَّني مُنْطَلِقٌ). 

بيدَ أَنَّ اللغةَ –في عصورٍ لاحقةٍ- قد عَكَسَت الأَمْرَ فيما أحسب، فشرَعَت تَطَّرِحُ النمطَ (قالَ عَمْرو إِنَّني مُنْطَلِقٌ)، الذي هو على إيقاعِ "قالَ إِنّي عَبْدُ اللهِ"، فيما أَخَذَت تُذيعُ النمطَ الآخَرَ (قالَ عَمْرو إنَّهُ مُنْطَلِقٌ). وَلِذلِكَ نَجِدُ أَنَّ النَّمَطَ (قالَ عَمْرو إنَّهُ مُنْطَلِقٌ) شائعٌ في العربيَّةِ الفصحى المُعاصِرة خِلافَ ما عَلَيْهِ الحالُ في عَرَبِيَّةِ التُّراث(
).

 وتفسيراً لهذا أقولُ: إِنَّ التركيبَ (قالَ عَمْرو إِنَّني) قد يُفضي إلى إشكالٍ حقيقيٍّ إنْ هو أَصابَ مِن اللغةِ مستواها الشفاهيَّ تَحْديداً. فإذا نَقَلَ "بلالٌ" مقالةً قالَها "هاشمٌ" مَنسوجةً على إيقاعِ (قالَ عَمْرو إِنَّني) أو "قالَ إِنّي عَبْدُ اللهِ"، إلى طَرَفٍ ثالثٍ هو "عدنانُ"، كأنْ تَكونَ: "قالَ هاشم إنَّني سأسافِرُ إلى القاهرة"، فإنَّ هذا المَقولَ المَنقولَ ينطوي على مشكل دلاليٍّ خَطير، يَمْثُلُ في اللبسِ أو الغموضِ الذي قد يُنبِئُ بِهِ التركيبُ. ذلك أنَّ المَنقولَ إليه (عدنان) سوفَ يَتَرَدَّدُ بين فَهمينِ، تَتَمَلَّكُهُ الحيرةُ في إحالةِ ضميرِ المتكلِّمِ المفرد (إنَّني سأسافِرُ) في مقولِ القول: أيَتَّجِهُ بهِ إلى المنقولِ مِنهُ (هاشم)، أم إلى الناقل (بلال)؟ هذا بِالضَّبْطِ هو موطنُ الإشكالِ الذي أَظُنُّ أَنَّهُ حَدا باللغةِ إِلى أنْ تَرفعَ هذا التركيبَ مِن الاستعمالِ الشفاهيِّ للغة، ثُمَّ عَمَّمَت الأمرَ وطَرَدَتْهُ لِيَنْسَرِبَ مِن بعدِها إلى اللغةِ المَكتوبة.

ولا شَكَّ أَنَّ بدايةَ التحوُّلِ عن النمطِ (قالَ عَمْرو إِنَّني)، ومُحاوَلةَ اطِّراحِهِ، قد أَصابَتا -أوَّلَ ما أَصابَتا- المستوى اللغويَّ الشفاهيَّ على نحوٍ خاصٍّ، في مَراحِلَ لغويَّةٍ تاليةٍ، مِنها عربيَّتُنا المُعاصِرَةُ بطبيعةِ الحال، ذلك أَنَّ المُشافَهَةَ هِيَ الأصلُ في الكلامِ وفي نقلِهِ، حكايةً وإخباراً.

ولقد جَلّى السّيرافيُّ –بِما يَأْتي- السلوكَ الذي يَسْلُكُهُ الفعلُ (قالَ) في تأرجُحِ دلالتِهِ على طريقَتَي نقلِ الكلامِ: النقلِ بالألفاظِ تارةً، والنقلِ بالمعنى دونَ الألفاظ تارةً أخرى. لكنَّ اللافِتَ للنَّظَرِ، وَالباعِثَ عَلى الدَّهْشَةِ كَثيراً في كَلامِ السّيرافِيِّ، أَنَّهُ يُسَوّي بينَ طَريقَتَيْ نَقْلِ الكَلامِ، وَيُسَمّي كُلاً "حِكايَة"، وَلا فَرْقَ. فَإِنْ أَنْتَ قُلْتَ ناقِلاً مَقالَةً لِعَمْروٍ نَقْلاً حَرْفِيّاً: (قالَ عمروٌ إِنّي مُنطلِقٌ) عُدَّ حِكايَةً، وَإِنْ تَصَرَّفْتَ في الكَلامِ وَغَيَّرْتَهُ عَنْ وجهتِهِ بِقَوْلِكَ: (قالَ عمروٌ هو منطلقٌ) عُدَّ –في فَهْمِ السّيرافِيِّ- حِكايَةً أَيْضاً. وذلك في قولِهِ: "حَقُّ الحِكايةِ أَن تَقولَ: (قالَ عمروٌ إِنّي مُنطلِقٌ)، وكذلك إذا قلتَ: (قالَ عمروٌ هو منطلقٌ)". فَلا يَعُدُّ تَغْييرَ الضَّمائِرِ تَغْييراً لِلْكَلامِ عَنْ مِنْهاجِهِ. قالَ: "فحقُّ الحكايةِ أَنْ يَقولَ: (قالَ عمروٌ أَنا مُنطلِقٌ)، لأَنَّ هذا لفظُهُ الذي لَفَظَ بِهِ، ولكنَّهُم قد يُغَيِّرونَ لفظَ الغيبةِ إِلى الخِطابِ، ولفظَ الخِطابِ إِلى الغيبةِ، لأَنَّ ذلك أَقربُ إِلى الأَفهامِ، ولا يُعَدُّ ذلك تَغييراً، لأَنَّ الذي يَقولُ: (إِنَّ زيداً مُنطلِقٌ) لو واجَهَهُ لَقالَ: (إِنَّكَ مُنْطَلِقٌ)، ولم يَكُنْ ذلك مُغَيِّراً للكلامِ عن مِنهاجِهِ"(
).
وَقَريبٌ مِنْ هذا ما جاءَ لدى "ابنِ السَّرّاجِ". اقْرَأْ قولَهُ: "والحِكايَةُ لا تُغَيِّرُ الكلامَ عَمّا كانَ عليهِ"، تُؤَسِّسْ عليهِ الظنَّ بِأَنَّ الكلامَ المَحْكِيَّ بعدَ (قالَ) إِنَّما هو مِن ألفاظِ المَنقولِ عنهُ لا الناقلِ. ولكنَّ الذي فَجَأَنا وعَجِبنا لَهُ كثيراً أَنَّ ابنَ السرّاجِ أَوْرَدَ بعدَ كلامِهِ السابِقِ مباشَرَةً مثالاً مَصنوعاً كانَ الكلامُ المَأْتِيُّ فيهِ بعدَ (قالَ) مُغَيَّراً مُتَصَرَّفاً فيهِ! قالَ: "والحِكايَةُ لا تُغَيِّرُ الكلامَ عَمّا كانَ عليهِ. تَقولُ: (قالَ عمرو: إِنَّ زيداً خيرٌ مِنك)"(
). فكانَ آخِرُ كلامِهِ مُناقِضاً أَوَّلَهُ، ذلك أنَّهُ قَرَّرَ أوَّلاً أَنَّ الحِكايةَ لا تُغَيِّرُ الكلامَ، ثمَّ جاءَ بِمِثالٍ الكلامُ فيهِ بعدَ (قالَ) لا يُمَثِّلُ مَنطوقَ عمروٍ الأصليَّ. فعمْروٌ ما قالَ قولَتَهُ فيكَ إِلا عندَما كنتَ غائباً عن المجلسِ الذي بَثَّ فيهِ قولتَهُ، بدليلِ حِرصي على نقلِ قولتِهِ لك. فَإِذا كُنْتَ أَنْتَ وائِلاً –مَثَلاً-، فلنا أن نُقَدِّرَ كلامَ عمروٍ الأصليَّ فيكَ على النحو: (إِنَّ زَيْداً خَيْرٌ مِنْ وائِل) أَوْ: (إِنَّ زَيْداً خَيْرٌ مِنْهُ). 
اِجْتِلابُ (إِنَّ) بَعْدَ فِعْلِ القَوْلِ حِكايَةً وَإِخْباراً: بَيْنَ الوُجوبِ وَالجَوازِ وَالمَنْع

يَتَمَلَّكُ المَرْءَ عَجَبٌ شَديدٌ مِنْ سَوْقِ السّيرافِيّ –في كَلامِهِ المُتَقَدِّمِ(
)- هذا المِثالَ: (؟ قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ)(
)، فَصِحَّةُ تَرْكيبِ هذهِ الجُمْلَةِ تُعَدُّ في أَحْسَنِ الأَحْوالِ أَمْراً مَشْكوكاً فيهِ، أَوْ لِيُقَلْ: إِنَّهُ لا دَليلَ عَمَلِيّاً يُصَوِّبُ هذا التَّرْكيب، وَإِنْ وُجِدَ مِثْلُ هذا الدَّليلِ فَعَلى قِلَّةٍ وَنُدْرَة. بِطَريقَةٍ أُخْرى: يُهَيَّأُ لي بِأَنَّ العربيَّةَ لا تُصَوِّبُ هذا التَّرْكيبَ القَوْلِيَّ، وَإِنْ كانَتْ تُصَوِّبُهُ فَهِيَ –في الأَقَلِّ- لا تَسْتَسيغُ طَرْدَهُ(
). ذلِكَ أَنَّ العَرَبِيَّةَ –في حُدودِ الاسْتِقْراء المَنْقوص، وَتَمَرُّسِ الباحِثِ بِالنُّصوصِ-، تَشْتَرِطُ إِنْ تَصَدَّرَ الضَّميرُ -أَيُّ ضَميرٍ، ("هُوَ" في المِثال)- جُمْلَةَ مَقولِ القَوْلِ، وَكانَ عائِداً إِلى قائِلِ القَوْلِ نَفْسِهِ ("عَمْرو" في المِثال)، وَكانَ الضَّميرُ وَمَرْجِعُهُ مُتَّحِدَيْنِ مِنْ جِهَةِ الشَّخْص: (المُخاطَب، والمُتَكَلِّم، وَالغائِب)- تَشْتَرِطُ اللغَةُ عِنْدَئِذٍ أَنْ تُجْتَلَبَ الأَداةُ (إِنَّ) أَوْ (بِأَنَّ)، لِتَفْصِلَ أَوْ تُباعِدَ ما بَيْنَ الضَّميرِ المُتَصَدِّرِ أَوَّلَ المَقولِ، وَالقائِلِ في العِبارَةِ القَوْلِيَّةِ، لِيَؤولَ المِثالُ إِلى: (قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ / قالَ عَمْرو بِأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ). 

يُمْكِنُ القَوْلُ –بِعِبارَةٍ أُخْرى-: لا تَسْمَحُ العَرَبِيَّةُ بِأَنْ يُباشِرَ فِعْلُ القَوْلِ ضَميراً يَعودُ إِلى القائِلِ، شَرْطَ أَنْ يَكونا مِنْ دَرَجَةٍ واحِدَةٍ مِنْ حَيْثُ الخِطابُ والتَّكَلُّمُ وَالغَيْبَةُ: (مُخاطَب – مُخاطَب)، (مُتَكَلِّم – مُتَكَلِّم)، (غائِب – غائِب). فَلا يُقال: (؟قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ)، كَما لا يُقالُ: (؟قُلْتُ: أَنا مُسافِرٌ)، وَلا: (؟قُلْتَ: أَنْتَ مُسافِرٌ)، وَلا: (؟قالَ: هُوَ مُسافِرٌ). بَلْ يُقالُ في ذلِكَ كُلِّهِ عَلى التَّوالي: (قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ)، وَ(قُلْتُ إِنَّني مُسافِرٌ)، وَ(قُلْتَ إِنَّكَ مُسافِرٌ)، وَ(قالَ إِنَّهُ مُسافِرٌ). فَأَحْسَبُ أَنَّ إِقْحامَ (إِنَّ) في هذا المَوْطِنِ التَّرْكيبِيِّ قاعِدَةٌ إِجْبارِيَّةٌ في العربيَّةِ لا اخْتِيارِيَّة:
        ؟ قالَ  عَمْرو  هُوَ  مُنْطَلِقٌ. 

       غائِب: (هُوَ).  غائِب: (هُوَ).          

                                                                     قالَ عَمْرو إِنَّهُ / بِأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ.
                          تَطابُق: إِشْكال: فَصْل بِإِقْحام (إِنَّ)                                
عَلى أَنَّ ثَمَّةَ تَدْبيراً تَرْكيبِيّاً آخَرَ تَسْمَحُ بِهِ اللغَةُ، يَتَمَثَّلُ في مَجيءِ الضَّميرِ الواقِعِ مِن المَقولِ صَدْراً مُخالِفاً في جِهَتِهِ لِلْقائِلِ، فَيُضْحي التَّرِكيبُ المَرْفوضُ: (؟ قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ) مَقْبولاً عَلى النَّحْوِ: (قالَ عَمْرو: أَنا مُنْطَلِقٌ). فَجِهَةُ (عَمْرو) الغَيْبَةُ (هُوَ)، وَجِهَةُ الضَّميرِ (أَنا) التَّكَلُّمُ. فهذا التَّغايُرُ يَرْفَعُ المَحْظورَ المَوْصوفَ آنِفاً:
          قالَ  عَمْرو:  أَنا  مُنْطَلِقٌ.

             غائِب: (هُوَ).  متكَلِّم: (أَنا).      

                                                                 قالَ عَمْرو: أَنا مُنْطَلِقٌ.

                         تَغايُر: لا إشكال: لا ضَرورةَ لِـ(إِنَّ)                                                      

انظرْ –مَثَلاً- إِلى قولِ المَوْلى، حِكايَةً عَنْ الذي حاجَّ إِبْراهيمَ –عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- في رَبِّهِ: ﴿قالَ: أَنا أُحْيي وَأُميت﴾(
)، تَجِدْ أَنَّ الذي جَوَّزَ مَجيءَ الضَّميرِ (أَنا) صَدْرَ المَقولِ دونَ (إِنَّ)، مَجيءُ التَّغايُرِ بَيْنَ هذا الضَّميرِ (أَنا) الذي هُوَ لِلْمُتَكَلِّمِ المُفْرَدِ، وَما يَعودُ إِلَيْهِ الذي هُوَ القائِل الغائِبُ: (هُو). وَعَلى هذا تَنْقاسُ الآياتُ الآتِيات: 
- ﴿قالَ الحَوارِيّونَ: نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ﴾(
).

- ﴿قالَ: أَنا خَيْرٌ مِنْهُ﴾(
).

- ﴿قالَ: هِيَ راوَدَتْني عَنْ نَفْسي﴾(
). 
- ﴿وَقالَ الذي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أمَّةٍ: أَنا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْويلِهِ﴾(
). 
- ﴿قالَ: أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً﴾(
). 
- ﴿قالَ: أَنا يوسُفُ وَهذا أَخي﴾(
).

- ﴿فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ: أَنا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَرا﴾(
). 
وَأَيّاً يَكُن الأَمْرُ فَإِنَّ القَوْلَ المَرْصودَ في آياتِ التَّنْزيلِ يَنْتَمي إِلى التَّدْبيرَيْنِ الرّابِع وَالخامِسِ، دونَ الأَوَّلِ وَالثّاني وَالثّالِث مِمّا هُوَ مُوالٍ:

1- ؟ قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ.

2- قالَ عَمْروٌ إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ.

3- قالَ عَمْروٌ بِأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ.

4- قالَ عَمْرو: أَنا مُنْطَلِقٌ.

5- قالَ عَمْرو إِنَّني مُنْطَلِقٌ.

وَأَمّا ما يَكونُ مِنْ أَمْرِ الآيَةِ: ﴿قالَ إِنَّهُ يَقولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ﴾(
)، فَقَدْ يُظَنُّ –فيما يَظْهَرُ لِلْخاطِرِ الأَوَّلِ- بِأَنَّها آتِيَةٌ عَلى مِنْوالِ (؟ قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ). وَذلِكَ عَلى اعْتِبارِ أَنَّ القائِلَ الأَوَّلَ في (قالَ) مُفْرَدٌ غائِبٌ: (هُوَ)، وَالضَّميرَ الذي اسْتُفْتِحَ بِهِ مَقولُ القَوْلِ بَعْدَ (إِنَّ) مُفْرَدٌ غائِبٌ كَذلِكَ: (إِنَّهُ). أَقولُ: هذا صَحيحٌ بَيْدَ أَنَّ الضَّميرَ الغائِبَ في أوَّلِ المَقولِ لا يَرْجِعُ إِلى القائِلِ في الآيَةِ، فالقائِلُ هُوَ (موسى) -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-، والضَّمير في (إِنَّهُ) راجِعٌ إِلى رَبِّنا –سُبْحانَهُ-. إِذَنْ، فَالتَّطابُقُ بَيْنَ الضَّميرَيْنِ مُرْتَفِعٌ بِالضَّرورَةِ، وَالأَمْرُ ما يَزالُ في إِطارِ التَّغايُرِ المُتَحَدَّثِ عَنْهُ خالِياً، والآيَةُ عَلى مَعْنى: (قالَ موسى: إِنَّ اللهَ يَقولُ: إِنَّها بَقَرَةٌ ...). 

وَإِذا كانَ قَد اسْتَبانَ مِمّا مَضى أَنَّ (إِنَّ) قَدْ دَخَلَتْ أَوَّلَ المَقولِ مِن التَّرْكيبِ (؟ قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ)، لِتَفُضَّ المَحْظورَ وِفاقاً لِقاعِدَةٍ إِجْبارِيَّةٍ، فَقيلَ: (قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ)، وَهذِهِ هِيَ الحالُ الأولى لِـ(إِنَّ) الواقِعَةِ في صَدْرِ المَقولِ، فَإِنَّها –أَيْ (إِنَّ)- قَدْ تَبْدَهُ المَقولَ مِن التَّرْكيبِ: (قالَ عَمْرو: أَنا مُنْطَلِقٌ) لِيُصْبِحَ: (قالَ عَمْرو: إِنّني مُنْطَلِقٌ)، عَلى نَمَطِ قَوْلِهِ: ﴿قالَ إنّي عَبْدُ اللهِ﴾(
). ولكِنَّ هذا لا يَكونُ مِنْ بابِ الاضطرار وَالإِجْبار، بَلْ عَلى سَبيلِ الحُرِّيَّةِ وَالاخْتِيار. وَهذِهِ –في الحَقيقَةِ- هِيَ الحالُ الثّانِيَةُ لِـ(إِنَّ) الواقِعَةِ مُفْتَتَحَ المَقولِ. وَطِبْقاً لِهذا يُفْهَمُ مَجيءُ المَقولِ خالِياً مِنْ (إِنَّ) في الآياتِ المُوالِيَةِ وَما حاقَلَها، وَلا مانِعَ في الأَصْلِ يَمْنَعُ مِنْ ذلِكُمْ:

- ﴿فَلَمّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ: اللهُ عَلى ما نَقولُ وَكيل﴾(
). 
- ﴿إِذْ قالَ إبْراهيمُ: رَبِّيَ الَّذي يُحْيي وَيُميتُ﴾(
).
- ﴿قالَ: آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً﴾(
).  

- ﴿وَقالَ نِسْوَةٌ في المَدينَةِ: امْرَأَةُ العَزيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ﴾(
). 
وَعَلى أَيِّ حالٍ، أَسْتَحِبُّ أَنْ يُنْظَرَ إِلى (إِنَّ) الواقِعَةِ مِن المَقولِ المَنْقولِ صَدْراً، بِوَصْفِها أَداةً لنقلِ الكلامِ، سواء كانَ مَنقولاً بِالحِكايَةِ أَوْ بِالإِخْبارِ. إِلا أَنَّ مَجيئَها –تَحْديداً- بِدايَةَ المَقولِ المَنْقولِ حِكايَةً، كَما في: (قالَ عَمْرو: إِنَّني مُنْطَلِقٌ)، مَزِيَّةٌ تَنْمازُ بِها العَرَبِيَّةُ –في حُدودِ عِلْمي-. فإنَّني لم أَجِدْ لغةً تتوسَّلُ بأداةٍ تُخَصِّصُها، أَوْ تُوَظِّفُها، لغايةِ نقلِ الكلامِ نقلاً حكائيًّا(
). وهذا –لَعَمْري- يُنْبِئُ عن دقَّةٍ في الإيماء إلى ما كانَ مِن الكلامِ منقولاً بنصِّهِ ولفظِهِ، ومَيزِهِ عمّا نُقِلَ بمعناهُ دونَ لَفْظِهِ في مِثْلِ: (قالَ بِأَنَّ، ذَكَرَ أَنَّ/بِأَنَّ، أخبَرَ أَنَّ/بِأَنَّ، صَرَّحَ أَنَّ/بِأَنَّ، أَشارَ إِلى أَنَّ/أَشارَ بِأَنَّ/ أَشارَ أَنَّ، أَبْلَغَ أَنَّ/بِأَنَّ، حَكى أَنَّ، رَوى أَنَّ، أَعْلَمَ أَنَّ، أَنْبَأَ أَنَّ/بِأَنَّ، حَدَّثَ أَنَّ، زَعَمَ أَنَّ، أَعْلَنَ أَنَّ، أَوْضَحَ أَنَّ، بَيَّنَ أَنَّ، أَفْصَحَ أَنَّ، اِدَّعى أَنَّ، ...). 

ولكنَّ تِلْكَ الخَصيصةَ "المُفتَرَضَةَ" لم تَدُمْ للعربيَّةِ، فقد مالَت اللغةُ –فيما هُوَ مَعْروفٌ مَأْلوف- إِلى تَجاوُزِ (قالَ إِنَّ)، بالكسرِ، والتخلُّصِ منها في مَراحلَ مِن اللغةِ لاحقةٍ. إِذ لا نَكادُ نعثُرُ في العربيَّةِ الفصحى المعاصِرة(
)، الشفاهيَّةِ منها والكتابيَّةِ، على (قالَ) متبوعةً بـ(إنَّ) يليهِما كلامٌ إِنْ مَنقولاً باللفظ، وهو النمطُ الذي يأتي على وفاقِ: "قالَ إنّي عبدُ اللهِ"، أو مَنقولاً بِالمَعْنى. بل إِنَّ أكثَرَ المَرْصودِ فيها –خاصَّةً ما أصابَ مِنها المستوى الشفاهيَّ– أَنْ يُجاءَ بعدَ (قالَ) بـ(أَنَّ) مَفتوحةِ الهمزة.

ويَحْدُثُ كثيراً أَنْ إِذا وَلِيَ (قالَ) في العربيَّةِ المكتوبةِ المعاصرةِ، كلامٌ مِن سبيلِ النقلِ الحرفيّ، فهو لا مَحالةَ وارِدٌ على شاكِلَةِ ما يَرِدُ عليهِ هذا النمطُ في المَكتوبِ مِن اللغاتِ الحَيَّةِ المختلفةِ، وهو أنُ يُثبِتَ الناقلُ (الكاتبُ) فِعْلَ القولِ متبوعاً بالنقطتين الرأسيَّتين، ثمَّ يورِدَ الكلامَ المنقولَ بنصِّهِ ولفظِهِ، مُقَوَّساً في أحيانٍ، وغيرَ مُقَوَّسٍ في أحايين.

ولِـ(إِنَّ) حالٌ ثالِثَةٌ، يَمْتَنِعُ مَعَها –بَداهَةً- اجْتِلابُ (إِنَّ) في صَدْرِ المَقولِ المَنْقول، وَذلِكَ في حالِ كانَ المَقولُ مِنْ بِنْيَةٍ هَيْكَلِيَّةٍ تَرْتَدُّ إِلى واحِدٍ مِن الوَظائِفِ الدِّلالِيَّةِ الآتِيَةِ: 1- الاسْتِفْهام، كَما في: ﴿إِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدونَ مِنْ بَعْدي﴾(
)، وَ:﴿فَلَمّا أَحَسَّ عيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصاري إِلى اللهِ﴾(
). 2- الشَّرْط: ﴿قالَ: إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها﴾(
)، وَ:﴿قالوا: لَوْ شاءَ رَبُّنا لأَنْزَلَ مَلائِكَة﴾(
). 3- الأَمْر، كَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾(
)، وَ:﴿فَقالَ لَهُمُ اللهُ: موتوا﴾(
). 4- النَّهْي: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفَةً قالوا: لا تَخَفْ﴾(
)، وَ:﴿إِذْ يَقولُ لِصاحِبِهِ: لا تَحْزَنْ﴾(
). 5- النَّفْي: ﴿قالَ: لا يَنالُ عَهْدي الظّالِمينَ﴾(
)، وَ:﴿وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً في قِرْطاسٍ فَلَمَسوهُ بِأَيْديهِمْ لَقالَ الَّذينَ كَفَروا إِنْ هذا إِلا سِحْرٌ مُبينٌ﴾(
). وَ:﴿وَقالوا: لَنْ تَمَسَّنا النّارُ إِلا أَيّماً مَعْدودَةً﴾(
). 6- النَّداء: ﴿وَإِذْ قالَ إِبْراهيمُ: رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً﴾(
)، ﴿إِذْ قالَ اللهُ: يا عيسى إِنّي مُتَوَفّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ﴾(
). 7- َالتَّمَنّي: ﴿وَقالَ الذينَ اتَّبَعوا: لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤوا مِنّا﴾(
). 8- الإِضْراب: ﴿قالَ: بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ﴾(
)، وَ: ﴿قالوا: بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا﴾(
). 9- الجَواب: ﴿قالَ: بَلى، وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبي﴾(
)، وَ:﴿قالَ: نَعَمْ، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ المُقَرَّبينَ﴾(
). 10- التَّعْجيز(
):﴿وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقالوا: لَوْلا فُصِّلَتْ آياتُهُ﴾(
)، وَ:﴿وَقالوا: لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾(
). 
يَنْكَشِفُ مِنْ هذا أَنَّ العَرَبِيَّةَ لا تُجَوِّزُ مَجيءَ (إِنَّ) صَدْرَ كُلِّ مَقولٍ كانَ هذا شَأْنَهُ، عَلامَةُ ذلِكَ أَنَّكَ إِنْ رُحْتَ تُحاوِلُ إِنْشاءَ جملٍ عَلى غِرارِ الأساليبِ الوارِدَةِ في تِلْكَ الآياتِ، واضِعاً (إِنَّ) أَوَّلَ المَقول، وَجَدتَ دونَ الأَمْرِ خَرْطَ القَتادِ: (*قالَ الرَّجُلُ الغَريبُ لي: إِنَّ ما اسْمُكَ؟)، (*قالَتْ الأُمُّ لابْنَتِها: إِنَّ إِنْ تَأْتِ مَعي فَسَوْفَ أُكافِئُكَ)...، وَهكذا دَوالَيْك.

(2) نَقْلُ الكَلامِ في لُغَةِ القُرْآنِ المَجيد:

القُرْآنُ: كَلامٌ هُوَ أَمْ قَوْل؟ أَوْ: القُرْآنُ بَيْنَ "الكَلامِيَّةِ الإلهِيَّةِ" وَ"القَوْلِيَّةِ الرَّسولِيَّةِ" 

لَعَلَّ مِنْ أَدَلِّ الدَّليلِ –عِنْدي- عَلى شِدَّةِ التَّعالُقِ بَيْنَ الفِعْلِ (قالَ) وَعَمَلِيَّةِ النَّقْلِ الحَرْفِيِّ اللفْظِيِّ الدَّقيقِ لِلْكَلامِ في أَذْهانِ العَرَب، وَاخْتِصاصِهِ بِها أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِيَّةِ النَّقْلِ المَعْنَوِيِّ المَضْمونِيِّ المُتَصَرَّفِ فيهِ، أَنَّ الحَقَّ –سُبْحانَهُ- بَعْدَ أَنْ يُسَمِّيَ القُرْآنَ "كَلامَ اللهِ" في القُرْآنِ نَفْسِهِ(
)، وَهُوَ ما عَلَيْهِ النّاسُ حينَما يَقولونَ: "القُرْآنُ كَلامُ اللهِ" بَدَلاً مِنْ: "القُرْآنُ قَوْلُ اللهِ"(
)، نَجِدُهُ –جَلَّ وَعَلا- يَصِفُ القُرْآنَ في القُرْآنِ بِأَنَّهُ "قَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ". وَذلِكَ في مَوْطِنَيْنِ: أَحَدهما في "التَّكْوير"، وَالآخَر في "الحاقَّة":

- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ(
) ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذي العَرْشِ مَكينٍ. مُطاعٍ ثَمَّ أَمينٍ... وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجيمٍ﴾(
).

- ﴿فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرونَ. وَما لا تُبْصِرونَ. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ (
)وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَليلاً ما تُؤْمِنونَ. وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَليلاً ما تَذَكَّرونَ﴾(
).

وَتَفْسيرُ الانْتِقالِ بِوَصْفِ القُرْآنِ مِن "الكَلامِيَّةِ الإلهِيَّةِ" إِلى "القَوْلِيَّةِ الرَّسولِيَّةِ" –بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كُنْهِ الرَّسول وَمَنْ يَكون- مُرْتَبِطٌ بِنَظْرَتِنا إِلى مَصْدَرِ القُرْآنِ المَنْقولِ عَنْهُ القُرْآنُ، وَهُوَ اللهُ –عَزَّ وَجَلَّ-، وَتَمْييزِهِ مِنْ ناقِلِ القُرْآنِ الذي هُوَ الرَّسولُ الكَريم، سواء كانَ المَلَكَ أَو الرَّسولَ مُحَمَّداً. فَالقُرْآنُ الكَريمُ -بِالنَّظَرِ إِلى قائِلِهِ، قَبْلَ نَقْلِهِ بِوَساطَةِ المَلَكِ الأَمين أَو الرَّسولِ الكَريم إِلى البَشَرِ- هُوَ: "كَلامُ اللهِ" الصّادِرُ عَنْهُ. وَلكِنَّ "كَلامَ اللهِ" ما إِنْ دَخَلَ دائِرَةَ "الحِكايَةِ"، وَذلِكَ بِالنَّقْلِ الحَرْفِيِّ الدَّقيقِ المَضْبوطِ مِن اللهِ عَبْرَ الرَّسولِ المَلَكِ إِلى الرَّسولِ النَّبِيِّ، أَوْ عَبْرَ الرَّسولِ مُحَمَّدٍ إِلى البَشَر، حَتّى اسْتَحالَ "الكَلامُ" "قَوْلاً"، أَيْ مَنْقولاً. فَلَقَدْ يَصِحُّ القَوْلُ: إِنَّ نَقْلَ القُرْآنِ عن اللهِ قَدْ صَيَّرَ الكَلامَ قَوْلاً، أَيْ مَنْقولاً بِدِقَّةٍ كامِلَة، وَعِنايَةٍ فائِقَة، وَأَمانَةٍ مُتَناهِيَة. 

بِطَريقَةٍ أُخْرى: لَمّا قامَ الأَمينُ جِبْريلُ –عَلَيْهِ السَّلامُ- بِحِكايَةِ القُرْآنِ وَنَقْلِهِ عَنْ رَبِّ العِزَّةِ، وَإيصالِهِ مِنْ بَعْدُ إِلى الرَّسولِ –صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكُلِّ دِقَّةٍ وَتَجَرُّدٍ وَأَمانَةٍ، غَدا جِبْريلُ ناقِلاً، وَاللهُ –تَنَزَّهَ اسْمُهُ- مَنْقولاً مِنْهُ أَوْ عَنْهُ، وَمُحَمَّدٌ مَنْقولاً إلَيْهِ، وَالقُرْآنُ الذي هُوَ كَلامُ اللهِ "قَوْلاً مَنْقولاً"، بَلْ "قَوْل رَسولٍ كَريم"، يَعْني جِبْريل حَسْبَ الوارِدِ في آياتِ "التَّكْوير": "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ. ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذي العَرْشِ مَكينٍ. مُطاعٍ ثَمَّ أَمينٍ... وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجيمٍ". 

وَعِنْدَما تَلَقَّفَ الرَّسولُ مُحَمَّدٌ القُرْآنَ الكَريمَ مِن جِبْريلَ، لِيَنْقُلَهُ بِدَوْرِهِ إِلى العالَمين، أَضْحى حَبيبُ الحَقِّ وَشَفيعُ الخَلْقِ مُحَمَّدٌ –نَفْسي لَهُ الفِداءُ- ناقِلاً ثانِياً، وَأَضْحى القُرْآنُ تارَةً أُخْرى قَوْلَ رَسولٍ كَريمٍ –هُوَ الرَّسولُ مُحَمَّدٌ- مَنْقولاً إِلى النّاسِ، وهذا عينُ المَفْهومِ مِنْ آياتِ "الحاقَّة": "فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرونَ. وَما لا تُبْصِرونَ. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ. وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَليلاً ما تُؤْمِنونَ. وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَليلاً ما تَذَكَّرونَ".

وَبِذا فَإِنَّني –مَدْفوعاً بِدِلالَةِ (قالَ) عَلى النَّقْلِ الحِكائِيِّ حَسْبَ الأَصْلِ- لا أَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ" سِوى أَنَّ الرَّسولَ الكَريمَ قامَ بِعَمَلِيَّةِ النَّقْلِ الحَرْفِيِّ المَضْبوطِ لِكَلامِ اللهِ، فَالقُرْآنُ "كَلامُ اللهِ" بِمَعْنى أَنَّ اللهَ مَصْدَرُهُ أَوْ مُصْدِرُهُ، وَهُوَ "قَوْلُ الرَّسولِ" بِمَعْنى أَنَّ الرَّسولَ ناقِلُهُ وَموصِلُهُ. وَلِفَرْطِ حَساسِيَّةِ دَوْرِ النّاقِلِ المُبَلِّغِ عَنْ رَبِّ العالَمينَ، وَدِقَّةِ ما يَقومُ بِهِ مِنْ عَمَلٍ أَمينٍ، عَمَلٍ يُعَدُّ أَساسِيّاً وَجَوْهَرِيّاً في إيصالِ الرِّسالَةِ وَنَشْرِها، اِرْتَضى اللهُ –تَعالى- تَشْريفَهُ بِنِسْبَةِ "قَوْلِ" القُرْآنِ لَه دونَ "الكَلامِ"، تَعْظيماً لِدَوْرِ الرَّسولِ النّاقِل.

وَدَليلُ صِحَّةِ هذا التَّوَجُّهِ في الفَهْمِ، مِنْ جانِبٍ آخَرَ، أَنَّني إِذا نَقَلْتُ كَلاماً مِنْ غَيْري، فَاعْتَرَضَ شَخْصٌ مِن المُسْتَمِعينَ عَلى شَيْءٍ مِن الكَلامِ الذي أَنا بِسَبيلِ نَقْلِهِ، فَإِنَّني أُسارِعُ إِلى القَوْلِ: (أَنا أَقولُ كَلامَهُ فَقَط)، أَيْ: أَنْقُلُهُ عَنْهُ دونَ تَغْييرٍ أَوْ تَحْريف. فهذا المَوْطِنُ يُبْرِزُ عالِياً سَلامَةَ الزَّعْمِ بِأَنَّ القَوْلَ أَوْ مادَّة (قول) دالَّةٌ عَلى النَّقْلِ. وَالْحَظْ –رَعاكَ اللهُ- أَنَّهُ لَيْسَ يُمْكِنُكَ أَنْ تَعْكِسَ، فَإِذا صَحَّ: (أَنا أَقولُ كَلامَهُ فَقَط)، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَصِحُّ: (*أَنا أَتَكَلَّمُ قَوْلَهُ فَقَط) أَوْ: (*أَنا أَتَكَلَّمُ بِقَوْلِهِ فَقَط). إِذْ نَحْنُ عِنْدَ النَّقْلِ نَقومُ بِقَوْلِ الكَلامِ، وَلا نَقومُ بِكَلامِ القَوْلِ أَوْ بِالتَّكَلُّمِ بِالقَوْلِ. وَعِنْدَ مُقابَلَةِ (أَنا أَقولُ كَلامَهُ) بِـ(أَنا أَنْقُلُ كَلامَهُ)، تَسْتَبينُ لَكَ صِحَّةُ المُطابَقَةِ بَيْنَ "القَوْل" و"النَّقْل". أَعودُ لأَقولَ: لا غَرْوَ في ذلِكَ كلِّهِ، لأَنَّ فِعْلَ القَوْلِ (قالَ) –أَوْ ما تَصَرَّفَ مِنْهُ- هُوَ أَقْدَمُ وَسيلَةٍ أَوْجَدَتْها اللغَةُ قَصْدَ نَقْلِ الكَلامِ مِنْ طَرَفٍ إِلى آخَر، بَلْ مَرَّتْ عَلى اللغَةِ عُهودٌ لَمْ تَعْرِفْ غَيْرَ فِعْلِ القَوْلِ وَسيلَةً لِنَقْلِ الكَلام.

وَقَدْ تَعَرَّضَ العَلامَةُ "الرّازي" –يَرْحَمُهُ اللهُ- لِلْقَضِيَّةِ المَبْحوثَةِ هُنا بِسُؤالٍ طَرَحَه: كيف يَكون الكَلامُ الواحِدُ للهِ وَلِجبريل وَلِمحمَّد؟ وَأَجابَ بِما يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِشِدَّة حَيْثُ قالَ: "وَالجَوابُ أَنَّهُ يَكفي في صِدْقِ الإضافةِ أَدْنى سَبَب، فهو كَلام اللهِ –تَعالى-، بِمَعنى أَنَّهُ –تَعالى- هو الذي أظهره في اللوح المحفوظ، وهو الذي رتَّبه ونظَّمه، وهو كلامُ جبريل -عليه السَّلام-، بِمَعْنى أَنَّهُ هو الذي أنزلَهُ مِن السَّموات إِلى الأرض، وهو كلام محمَّد، بِمعنى أَنَّهُ هُوَ الذي أَظْهَرَهُ لِلْخَلْق..."(
). فَلا أَفْهَمُ كَيْفَ اسْتَساغَ "الرّازي" المُطابَقَةَ بَيْنَ "الكَلامِ" وَ"القَوْل" في سِياقِ الحَديثِ حَوْلَ قَضِيَّةٍ خَطيرَةِ الشَّأْنِ كَهذِهِ القَضِيَّة؟! وَلا أَدْري كَيْفَ قَوِيَ عَلى تَسْمِيَةِ القُرْآنِ بِـ"كَلام الله" وَ"كَلام جِبْريل" وَ"كَلام مُحَمَّد"، مَعَ أَنَّ اللهَ العَلِيَّ القَديرَ نَفْسَهُ لَمْ يُسَوِّ هاتيكَ التَّسْوِيَة، وَلَمْ يُسَمِّ تِلْكَ التَّسْمِيَة، بَلْ أَطْلَقَ مَوْلانا عَلى القُرْآنِ "كَلاماً" تارَةً حينَما قالَ: "كَلام الله"(
)، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ "قَوْلاً" حينَما قالَ: "قَوْل رَسولٍ كَريم"(
)!

مِنْ خَصائصِ القَوْلِ(
) وَالمَقولِ في القُرْآن:(
) 
أ- حَذْفُ فعلِ القولِ:

مِن سماتِ الكلامِ المَحْكِيِّ في لغةِ التنزيلِ العزيز أنْ يَرِدَ مَنقولاً في كثيرٍ مِن الأحيان دونَ واسطةٍ مِن فعلِ قولٍ رئيسٍ، أي أنْ يُنقَلَ دونَ فعل القول أو العبارة القوليَّة. قالَ الأُسْتاذ "عُضَيْمَة": "1- جاءَ حَذْفُ القَوْلِ كَثيراً في القُرْآنِ الكَريمِ، وَأَكْثَرُ حَذْفِ القَوْلِ فيما كانَ حالاً مُفْرَدَةً، أَوْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُها مُضارِع.
2- قُدِّرَ فِعْلُ القَوْلِ المَحْذوف مُضارِعاً وَأَمْراً، وَفِعْلاً مَبْنِيّاً لِلْمَفْعولِ، ماضِياً وَمُضارِعاً، وَقُدِّرَ القَوْلُ مَصْدَراً في بَعْضِ المَواضِع"(
) .

مِن ذلِكَ –مَثَلاً- قولُ مَولانا: ﴿والذينَ اتَّخَذوا مِنْ دونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبونا إِلى اللهِ زُلْفى﴾(
). عَلَّقَ سيبويه بقولِهِ: "كأَنَّهُ قالَ -واللهُ أَعْلَمُ-: قالوا ما نَعْبُدُهُم... ومِثْلُ ذلك كثيرٌ في القرآنِ"(
). ومِنْهُ، كذلك، قولُ الله –سبحانَهُ-: ﴿وإِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بَني إِسرائيلَ لا تعبدونَ إلا الله﴾(
). قالَ العكبريُّ: "والتقدير: أَخَذْنا ميثاقَهُمْ قائلينَ كذا وكذا، وَحَذْفُ القولِ كثير"(
). وَمِن ذلك، أَيْضاً، قولُهُ: ﴿فَأَمّا الذينَ اسْوَدَّتْ وُجوهُهُم أَكَفَرْتُمْ﴾(
). قالَ السُّيوطيّ: "الأصل: فيقالُ لَهُمْ: أَكَفَرْتُمْ، فَحَذَفَ القولَ استغناءً عنهُ بِالمَقول"(
). وَمِنْهُ:

- ﴿ولقد أرسَلْنا نوحاً إلى قومِهِ إِنّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ﴾(
).
- ﴿ولو تَرى إذِ المُجرِمونَ ناكِسو رُؤوسِهِمْ عندَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا فارجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إنّا موقِنون﴾(
). أَيْ: "يَقولونَ: رَبَّنا"(
).

- ﴿وإذا رآكَ الذينَ كَفَروا إِنْ يَتَّخِذونَكَ إلا هُزُواً أَهذا الذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾(
).

- ﴿فأَمّا الذينَ اسْوَدَّتْ وُجوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بعدَ إيمانِكُمْ فَذوقوا العَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرونَ﴾(
).

- ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذينَ كَفَروا على النّارِ أَلَيْسَ هذا بالحَقِّ قالوا بلى وَرَبِّنا قالَ فَذوقوا العَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرون﴾(
).
- ﴿وإِذْ أَخَذْنا ميثاقَكُمْ ورَفَعْنا فوقَكُمُ الطّورَ خُذوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ﴾(
).

- ﴿الَّذينَ يَذْكُرونَ اللهَ قِياماً وَقُعوداً وَعَلى جُنوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرونَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَالأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ﴾(
).

ب- حَذْفُ مَقولِ القَوْلِ لِظُهورِهِ: 

وَذلِكَ نَحْوَ: ﴿فَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالوا: إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبينٌ. قالَ موسى: أتَقولونَ لِلْحَقِّ لَمّا جاءَكُمْ. أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السّاحِرونَ﴾(
). واعلمْ أَنَّ "أَسِحْرٌ هذا" ليس يُمَثِّلُ مَقولاً لفعلِ القولِ (أَتَقولونَ) بِأَيِّ اعتِبارٍ، بَلْ هُوَ مَحْذوف(
)، لأَنَّهُمْ ساعَةَ قالوا عن الحَقِّ ما قالوهُ لم يَكونوا سائِلينَ بل مُقَرِّرينَ، فما بعد (أَتَقولونَ) يَنْبَغي أَنْ يَكونَ خبراً لا إنشاء، بدليلِ ما في الآيَةِ نَفْسِها: "قالوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبينٌ". إِذَنْ، فهُمْ لم يقولوا: "أَسِحرٌ هذا؟"، إِنَّما قالوا: "هذا سِحْرٌ". ثُمَّ استُؤْنِفَ الكلامُ، فَقيلَ لَهُمْ تَعَجُّباً واستنكاراً: "أَسِحْرٌ هذا؟". 

وَقَدْ جاءَ هذا الحَذْفُ –فيما أَحسبُ- لأَجْلِ أَلا يَتَّصِفَ الكلامُ بالتكرارِ المُسْتَثْقَل، إِذْ لو أُثْبِتَ مقولُ (أَتَقولونَ) المَحْذوفُ –عياذاً باللهِ مِن ذلك- لَتَأَدّى الأمرُ إِلى تَوالي (هذا سِحر / سحر هذا) ثلاثَ مَرّاتٍ، هكذا: فَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالوا: (إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبينٌ. قالَ موسى: أتَقولونَ لِلْحَقِّ لَمّا جاءَكُمْ: "هذا سِحْرٌ"؟ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السّاحِرونَ؟). ولأجلِ هذا أَرى أَنَّ مِن الواجِبِ -تَساوُقاً مَعَ المعنى- أَنْ يُتَوَقَّفَ في آخِرِ: "أَتَقولونَ لِلْحَقِّ لَمّا جاءَكُمْ"، وأَنْ يُنَغَّمَ تنغيماً مُسْتَقِلاًّ يَنْمازُ مِن تنغيمِ الكلامِ الذي يَعْقِبُهُ: "أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السّاحِرونَ".

وهذا، أو ما هُوَ قريبٌ مِنْهُ، شاخِصٌ في كلامِنا اليَوْمَ، نَحْوَ أَنْ يَقولَ شخصٌ في حَقِّ شخصٍ آخَرَ كلاماً لا يُعجِبُ المَقولَ لَهُ، فينبري هذا لِيَرُدَّ على القائل: "أنا تَقولُ لي..."، فيَتْرُكُ المَقولُ لَهُ إِعادةَ المَقولِ مُنَغِّماً عبارَتَهُ هذه بما يوحي بانفتاحِها وعدم اكتمالِها. وقد كانَ هذا مِنهُ –رُبَّما- لأَحَدِ سَبَبَيْن، أَوْ لِكِلَيْهِما مُجْتَمِعَيْن: الأوَّل أَنَّ المَقولَ مَفْهومٌ حاضِرٌ في الأذهان لأَنَّهُ قيلَ في المَقامِ نفسِهِ، وليس ثَمَّ فاصِلٌ مِن زَمان أو مَكان. وأَمّا الثاني فهو أَنَّ المَقولَ لَهُ قد رَغِبَ عن تَكرارِ ما قيلَ في حَقِّهِ لأَنَّ فيهِ ما يسوؤُهُ. 

ومهما يَكُن مِن أَمرٍ فَإِنَّ هذا الأسلوبَ، الذي يَتْرُكُ فيهِ المَقولُ لَهُ نَقْلَ المَقولِ كما صَدَرَ مِن القائِلِ، بالتَّزامُنِ مَعَ التنغيمِ المفتوح، لَمُفْهِمٌ بِأَنَّ الناقِلَ أو المَقولَ لَهُ مُعْتَرِضٌ على المَقولِ رافِضٌ إِيّاهُ بِشِدَّةٍ.

ج- مُوافَقَةُ (اللامِ) لِـ(عَنْ) في العِبارَةِ القَوْلِيَّة، أَوْ: (قالَ لِـ = قالَ عَنْ):

إِنَّ النَّظْرَةَ العَجْلى إلى قولِهِ –تَقَدَّسَتْ أَسْماؤُهُ–: ﴿... حَتّى إذا ادّارَكوا فيها جميعاً قالَتْ أُخراهُم لأولاهُمْ(
)...﴾، قد تُفضي إلى القولِ بِأَنَّ (أولاهُم) مَنْقولٌ إِلَيْهِ أَيْ مَقولٌ لَهُ. وهذا غيرُ صَحيحٍ باسْتِكْمالِ القراءَةِ، لأَنَّ المَقولَ لَهُ مُفصَحٌ عَنْهُ تالِياً عَبْرَ أسلوبِ النِّداء (رَبَّنا)، الذي بِهِ يُسْتَفْتَحُ مَقولُ القولِ: ﴿... حَتّى إذا ادّارَكوا فيها جميعاً قالَتْ أُخراهُم لأولاهُمْ: رَبَّنا... ﴾. ثُمَّ إذا أَكْمَلْنا قراءَةَ المَقول، اسْتَيْقَنّا أَنَّ (أولاهُم) ليسَ إلا مَقولاً عَنْهُ أو مُتَحَدَّثاً عَنْهُ: ﴿... حَتّى إذا ادّارَكوا فيها جميعاً قالَتْ أُخراهُم لأولاهُمْ: رَبَّنا، هؤلاءِ أَضَلّونا فآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النّارِ... ﴾(
)، والقاضي بذلك حديثُ أخراهُم عن أولاهُم بصيغةِ الغيبة: ﴿هؤلاء أَضَلّونا فَآتِهِم﴾. 
ومِن ثَمَّ يَتَوَضَّحُ أَنَّ اللامَ في (لأولاهُم) بمعنى (عن)، أي: قالت أخراهُم عن أولاهم أو في حقِّهِم وشأنِهِم. والمُفَسِّرونَ على التمسُّكِ بِأَنَّها لامُ أَجْلَ، قالَ الرازي: "اللام في قولِهِ: (لأُخْراهُمْ)(
) لامُ أَجْلَ، والمَعْنى: لأَجْلِهِمْ ولإِضْلالِهِم إِيّاهُمْ. (قالوا رَبَّنا هؤلاءِ أَضَلّونا) وليسَ المُرادُ أَنَّهُم ذَكَروا هذا القولَ لأولاهُمْ، لأَنَّهُمْ ما خاطَبوا أولاهُمْ، وإِنَّما خاطَبوا اللهَ –تَعالى– بِهذا الكَلامِ"(
).
وقد تَبْدو الآيةُ التي تَتْبَعُ هذه الآيةَ أَنَّها مَعَها على وِفاق، إلا أَنَّ الحَقيقةَ أَنَّهُما مَِن ناحِيَةِ طبيعةِ اللامِ ومَدخولِها على أَتَمِّ الافتِراق. إِذْ تَعودُ الآيةُ الثانِيَةُ التالِيَةُ إِلى بنيةِ القولِ المُعْتاد، التي تَسْتَعْلي اللامُ فيها لاماً للتبليغ، ويَظْهَرُ مَدْخولُها بِوَصفِهِ مَقولاً لَهُ هذِهِ المَرَّة، وذلِكَ بسببٍ مِن طبيعةِ الضمائِرِ التي يَحْويها مَقولُ القَوْلِ. الحظ: ﴿...حَتّى إذا ادّارَكوا فيها جميعاً قالَتْ أُخراهُم لأولاهُمْ: رَبَّنا، هؤلاءِ أَضَلّونا فآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النّارِ قالَ: لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمونَ. وَقالَتْ أولاهُمْ لأُخْراهُمْ: فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِن فَضْلٍ فَذوقوا العَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبون﴾(
).

ويَتَقَدَّرُ لي أنَّ الطائفةَ الأخيرةَ لَمّا كانَت قد بَدَأَت الموقِفَ بالابتِدارِ إلى اتِّهامِ الطائفةِ الأولى بَأَنَّها المُتَسَبِّبَةُ في إضلالِهِم، مُتَوَجِّهَةً بِالقَوْلِ الأَصْلِيِّ إلى المَولى –تَنَزَّهَت أسماؤُهُ–، انْدَفَعَت الأولى –المُتَّهَمَةُ بالإضلال– إلى مُحاجَجَةِ الطائفةِ الأخيرةِ –المُتَّهِمَةِ إِيّاها بِالإِضلالِ– بِتَوجيهِ الكلامِ لَها، لدحضِ تَمَيُّزِها عنها، وإثباتِ المشاركةِ في العذاب. وعلى أَيِّ حال، فقد تَرَكَّبَ مَقولُ القَوْلِ في كلتا الآيتينِ على نَحْوٍ تَظَلُّ مَعَهُ وِجهةُ الكلامِ وِجهةً مَحْكِيَّةً، كما لا يَخْفى.

وكثيراً ما يُخَيَّلُ إِليَّ أَنَّ القرآنَ العظيمَ لا يُوَظِّفُ (قالَ لـِ) قاصِداً (قالَ عن)، إِلا حينَما يَكونُ مَدخولُ اللامِ -الذي هو المَقول عنهُ- حاضِراً الموقفَ الاتِّصاليَّ الذي بُثَّ فيهِ القولُ عَنهُ، وَأَحْسَبُ أَنَّها خصيصَةٌ تُمَيِّزُ لُغَةَ الذِّكْرِ الحَكيمِ عَمّا سِواها. 

أُريدُ لأُبَيِّنَ –عَلى نَحْوٍ آخَرَ- أَنَّ مَدْخولَ اللامِ في هذه الحال، رَغْمَ أَنَّهُ ليسَ مَقولاً لَهُ، بل مَقولاً عنهُ، إِلا أَنَّهُ ضَمَّهُ والقائِلَ مَجلِسٌ واحِدٌ، فَشَهِدَ الكلامَ الذي قيلَ في حقِّهِ وشأنِهِ. أمارةُ ذلك آيتا الأعرافِ السابقتانِ الثامنةُ والثلاثونَ والتاسعةُ والثلاثونَ. فقد تَقَرَّرَ أَنَّ (قالَ لـِ) تأتي بِمعنى (قالَ عن) في الآيةِ (38): "قالت أُخْراهُم لأولاهُمْ"، ولم يَكُنْ هذا لِيَصِحَّ –في ظَنّي- لولا أَنَّ (أولاهُمْ) قد كانت في المقامِ الذي أَطْلَقَتْ فيهِ (أُخْراهُمْ) كلامَها عنها. وهذا مُؤَيَّدٌ بِدَليلَيْنِ: الأوَّلُ وارِدٌ في الآيةِ (38)، وهو اسم الإشارةِ (هؤلاء) الذي استخدمَتْهُ الطائِفةُ الأخيرةُ للإيماءِ إِلى الطائِفةِ الأولى. وأَمّا الدَّليلُ الآخَرُ فجاءَ تالِياً في الآيةِ (39)، حيثُ وجَدْنا (أولاهُمْ) تَرُدُّ على (أُخراهُمْ)، وما كانَ لِيَكونَ هذا إلا بَعْدَ سماعِ (أولاهُمْ) مَقالَةَ (أُخراهُمْ).
وَلا يَخْرُجُ عَنْ هذا الفهمِ بِأَيِّ مِقْدارٍ قَوْلُهُ –تَعالَتْ صِفاتُهُ-: 

- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلى الذينَ أوتوا نَصيباً مِنَ الكِتابِ يُؤْمِنونَ بِالجِبْتِ والطاغوتِ وَيَقولونَ لِلَّذينَ كَفَروا هؤلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذينَ آمَنوا سَبيلا﴾(
).

- ﴿ولا أقولُ لَكُمْ عِندي خَزائِنُ اللهِ ولا أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلا أَقولُ إِنّي مَلَكٌ ولا أَقولُ لِلذينَ تَزْدَري أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خيراً اللهُ أَعْلَمُ بِما في أَنْفُسِهِمْ إِنّي إِذَنْ لَمِنَ الظالِمينَ﴾(
).

- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلى الذينَ أوتوا نَصيباً مِنَ الكِتابِ يُؤْمِنونَ بِالجِبْتِ والطاغوتِ وَيَقولونَ لِلَّذينَ كَفَروا هؤلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذينَ آمَنوا سَبيلا﴾(
).

- ﴿الذينَ قالوا لإِخوانِهِم وَقَعَدوا(
): لَوْ أَطاعونا ما قُتِلوا﴾(
).

- ﴿وقالَ الذين كفروا للذين آمنوا لو كانَ خيراً ما سبقونا إليه. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدوا بِهِ فَسَيَقولونَ هذا إِفْكٌ قَديمٌ﴾(
). 

وقد بَدا لي أَنَّ الإِمامَ الرازي –تَوَلّى اللهُ مُكافَأَتَهُ- قد اسْتَشْعَرَ شيئاً مِن عميقِ الفهمِ وَعَظيمِهِ، عندَما أَخَذَ الكلامَ في الآيةِ الأَخيرَةِ على المعهودِ مِن القولِ، فافتَرَضَ وجودَ ثلاثِ جماعاتٍ. قالَ: "وعندي فيهِ وجهٌ ثالثٌ(
): وهو أَنَّ الكُفّارَ لَمّا سَمِعوا أَنَّ جماعةً آمَنَتْ بِرَسولِ اللهِ –صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ– خاطَبوا جَماعةً مِن المُؤْمِنينَ الحاضِرينَ، وقالوا لَهُمْ: لو كانَ هذا الدينُ خيراً لَما سَبَقَنا إليهِ أولئِكَ الغائِبونَ الذينَ أَسْلَموا"(
). ويَقْرُبُ مِن هذا رأيٌ غيرُ مَنسوبٍ أَوْرَدَهُ الألوسيُّ مُعْتَرِضاً عليهِ لأَنَّهُ خِلافُ الأَوْلى كما يَقول، مَضْمونُهُ أَنَّ الذينَ كَفَروا لَمّا سَمِعوا أَنَّ جَماعَةً آمَنَتْ، خاطَبوا جَماعَةً أُخرى مِن المُؤْمِنينَ، "أَيْ قالوا للذينَ آمَنوا: لو كانَ خيراً ما سَبَقَنا إِلَيْهِ أولئِكَ الذينَ بَلَغَنا إيمانُهُم"(
). مَوْطِنُ الاستِشْهادِ في هذا الرأيِ أَنَّ أصحابَهُ قد استشعروا هم أيضاً شيئاً مِن الحضورِ الفيزيائِيِّ المُتَعَيَّنِ للمَقولِ عنهُ بِطَريقةٍ ما، ولو مِن وجهٍ بعيدٍ.

وهذا الأسلوبُ، الذي يُتَحَدَّثُ فيهِ عَن (هُوَ) وَهُوَ حاضِر، أَوْ عن الغائبِ الحاضرِ، أَوْ عَن الحاضِرِ بِصيغَةِ الغِيابِ، أسلوبٌ شائعٌ في اللغاتِ الإنسانيَّةِ(
)، وهو عَيْنُ ما يُسَمّى في نَحْوِ اللغاتِ الأوروبيَّة بضَّميرِ الشخصِ الثالثِ 3rd person pronoun. وإخالُ أَنَّها تَسْمِيَةٌ أَدَقُّ مِن "ضميرِ الغائب"، ذلك أَنَّ المُتَحَدَّثَ عنهُ، وإنْ كانَ غائباً عن الخطاب في الجملةِ، فإنَّهُ ليسَ مِن الضروريِّ أنْ يَكونَ غائباً عن المَقام الذي تُنشأُ فيهِ الجملة.

وفي هذا الشأنِ قالَ "سمير استيتيَّة": "ليست تسميةُ النوعِ الثالث بضمائر الغيبة تسميةً مُوَفَّقةً، بل هي إلى عَدَمِ دِقَّةِ النظر وسلامة الحُكمِ أقرب. فإنَّ ما سَمَّوْهُ ضميرَ غيبةٍ هو في الحقيقةِ عُدولٌ، أو التِفاتٌ عن الخطاب بقسميهِ المتكلِّمِ والمُخاطَب. ويُؤَيِّدُ هذا الفَهْمَ أَنَّكَ تَستَعْمِلُ الضَّمائِرَ (هو، وهي، وهما، وهم، وهنَّ) في سياقِ الحديثِ عَمَّن كانَ حاضِراً، مِن غيرِ أَنْ يَكونَ خطابُكَ مُوَجَّهاً إليهِ. فإذا كانَ ثلاثة أشخاصٍ مُجتمِعينَ، وكانَ التَّخاطُبُ بين اثنين أَشارَ المتكلِّمُ إلى الثالِثِ بضميرِ الالتفاتِ (هو)، مِن غيرِ أَنْ يَكونَ للغيبةِ أيُّ معنى، لا على سبيلِ الحقيقةِ، ولا مِن باب المَجاز ... ومِن هنا، فإِنّي أُفضِّلُ تسمية ما سَمَّوْهُ ضميرَ الغيبة بضميرِ الالتفات"(
).

وإذا كنتُ أَتَّفِقُ مع "استيتيَّة" في أَنَّ تسمية الضمائر السابقة بضمائر الغيبة تسمية ليست دقيقةً، إلا أَّنَّ ذلك لا يُسَوِّغُ القولَ بأنْ لا معنى للغيبة فيها "لا على سبيلِ الحقيقةِ، ولا مِن باب المَجاز". ذلك أَنَّ مُرادَ "استيتية" من الالتفات قد يقترِبُ –هَوْناً- مِن مفهومِ الغيبة، فإذا كانَ ضميرُ الغيبةِ عنده التفاتاً أو عُدولاً عن المتكلِّم والمخاطَب(
)، فإنَّ الغيبةَ المعنيَّةَ أو المَفْهومة مِن ضميرِ الغيبةِ ليست سِوى غيبةِ وجودٍ أو حُضورٍ عن الحدثِ الكلاميِّ، إذ إنَّهُ ليسَ ركناً مِنْ أركانِ الحَدَثِ الكلاميِّ. بل المَعلومُ أَنَّ ضميري التكلُّمِ والخطاب "ركنانِ أساسيّانِ في تَكوينِ الحَدَثِ الكلاميِّ"(
)، فأنت مُحتاجٌ في أيِّ رسالةٍ لغويَّةٍ إلى مُرسِلٍ هو المتكلِّمُ المخاطِبُ (أو الطرفُ الأوَّلُ)، ومُستقبِلٍ مُرسَلٍ إليهِ هو المخاطَبُ (أو الطرفُ الثاني). وليس ثمَّةَ حاجةٌ إطلاقاً إلى الطرفِ "الثالث" (الغائب) لإنشاء الرسالةِ وإتمامِها. فبهذا القدر تُفهَمُ الغَيْبَةُ في ضمائر الغيبة، فهي غيبة عن الحدثِ الكلاميِّ وليست غيبةً عن المكان الذي يَتِمُّ فيهِ. 

وبطريقةٍ أخرى يمكِن القول: "الكلام مِن طبيعتِهِ وجوهرِهِ، أَنَّهُ كلامُ متكلِّم، فـ(أَنا) المتكلِّم أصلُ كلِّ كلامٍ، ومَنبعه وأقدَم مِنه. والمتكلِّمُ لا يُكلِّمُ نفسَهُ في الأصلِ، بل مُخاطَباً، فـ(أَنت) المُخاطَب أصلٌ ثانٍ، ومنبع للكلامِ أقدم مِنهُ أيضاً"(
). ولهذا يُسَمّى ضمير التكلُّم، في الإنجليزيَّة وغيرِها، ضَميرَ الشَّخْصِ الأوَّلِ 1st person pronoun. فيما يُسَمّى ضميرُ الخطابِ ضميرَ الشَّخْصِِ الثاني 2nd person pronoun.

وقد يُعينُ على تَبَيُّنِ فلسفةِ النحاةِ في تسميةِ الغائِبِ عن الحَدَثِ الكَلامِيِّ غائِباً قولُ سيبويه: "وإِنَّما كانَ المُخاطَبُ أَوْلى بِأَنْ يُبْدَأَ بِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ المُخاطَبَ أَقْرَبُ إِلى المُتَكَلِّمِ مِن الغائِبِ، فَكَما كانَ المُتَكَلِّمُ أَوْلى بِأَنْ يَبْدَأَ بنفسِهِ قَبْلَ المُخاطَبِ، كانَ المُخاطَبُ الذي هو أَقْرَبُ مِن الغائِبِ أَوْلى بِأَنْ يُبْدَأَ بِهِ مِن الغائِبِ"(
). وتتأَكَّدُ أَهَمِّيَّةُ هذا الترتيبِ الذي يُناسِبُ دَرَجَةَ تَقارُبِ الأَشْخاصِ في الحَدَثِ اللغويِّ، أَنَّهُ "يَصْعُبُ أَنْ نَعْثُرَ في العربيَّةِ على تَراكيبَ مِنْ بابِ (المَلِكُ وأَنا، أو زيدٌ وأَنتَ، أَو أَنتَ وأَنا...)، وإِنَّما نعثُرُ عليها (أَنا والمَلِك، وأَنتَ وزيدٌ، وأَنا وأنتَ)"(
).

تَرَدُّدُ الكلامِ المَنْقولِ في التَّنْزيلِ بينَ الحِكايةِ والإِخبارِ:

أ- نَقْلُ الكَلامِ بِحِكايَتِهِ في القُرْآنِ:

الحِكايَةُ بِالقَوْلِ:

مِن الثّابِتِ أَنَّ الكَلامَ المَنْقولَ في القُرْآنِ -شَأْنُهُ شَأْنُ كُلِّ كَلامٍ مَنْقول- إِمّا أَنْ يَكونَ مَنْقولاً نَقْلاً حِكائِيّاً حَرْفِيّاً (مُباشَراً)، أَوْ نَقْلاً إِخْباريّاً مُتَصَرَّفاً فيهِ (غَيْرَ مُباشَرٍ). فَأَمّا الكَلامُ المَنْقولُ حِكايَةً في القُرْآنِ، فَقَدْ يَأْتِي نَقْلُهُ مُعْتَمِداً عَلى فِعْلِ القَوْلِ الرَّئيسِ المُتَضَمِّنِ القَوْلَ لَفْظاً وَمَعْنىً: (قالَ)، أَو ما رادَفَ القَوْلَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، كَـ: (نادى)، وَ(أَوْحى). 

وَمجيءُ (قالَ) -أَوْ ما تَصَرَّفَ مِنْهُ- بِحُسْبانِهِ فعلاً ناقِلاً الكلامَ نقلاً حرفِيّاً في القرآنِ العظيم، كثيرٌ كثرةً طاغيةً. ومَن يَتَتَبَّعْ هذا الأمرَ، يوشِكْ أَنْ يَسْتَيْقِنَ استحالةَ مجيءِ (قالَ) لغيرِ هذه الوجهةِ الكلاميَّةِ، أعني نقلَهُ الكلامَ بالتزامِ ألفاظِ المنقولِ منه التزاماً حرفيّاً دقيقاً. وَيْمْكِنُ أَنْ يُمَثَّلَ لِهذا بِقَوْلِ اللهِ: ﴿يَقولُ الذينَ اسْتُضْعِفوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَروا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنين. قالَ الذينَ استَكْبَروا لِلَّذينَ اسْتُضْعِفوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمينَ. وقالَ الذينَ اسْتُضْعِفوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَروا بَلْ مَكْرُ الليلِ وَالنَّهارِ إذْ تَأْمُرونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً... ﴾(
).

وَمَنْ يَتَدَبَّر القُرْآنَ العَظيمَ يَجِدْ أَنَّ فيهِ حِرْصاً، أَشَدَّ ما يَكونُ الحِرْصُ، عَلى نَقْلِ الكَلامِ بِحِكايَتِهِ. وَما هذا، في ظَنّي، إِلا لأَنَّ نَقْلَ الكَلامِ بِحِكايَتِهِ –أَوَّلاً- يُمَثِّلُ الأَصْلَ، أَو قُلْ الصّورَةَ الأَصْلِيَّةَ لأَيِّ عَمَلِيَّةٍ يُبْتَغى نَقْلُ الكَلامِ فيها. ثُمَّ هُوَ –ثانِياً- أَقْرَبُ إِلى الدِّقَّةِ وَأَمانَةِ النَّقْلِ، لِبُعْدِ ذاتِ شُقَّتِهِ عَن التَّغْييرِ وَالتَّحْريفِ وَالتَّبْديلِ وَالزِّيادَةِ وَالنُّقْصان –فيما توحيهِ طَبيعَةُ الأُسْلوبِ عَلى الأَقَلِّ-.

عَلامَةُ ذلِكَ الحِرْصِ أَنَّ القرآنَ الكريمَ يَنْقُلُ لَنا فِعْلَ الأَمْرِ بِإيرادِهِ الفعلَ (قالَ) ثمَّ التَّثْنِيَةِ بفعلِ الأمر، كقولِهِ: ﴿قالَ: ادخُلوا في أُمَمٍ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾(
)، و:﴿وقالت: اخرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾(
)، و:﴿وَإِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلى الرَّسولِ﴾(
). وَكانَ يُمْكِن أَنْ يُنْقَلَ هذا مُتَصَرَّفاً فيهِ بِوَساطَةِ الإِخْبارِ، فَيَأْتِيَ الكلامُ الشريفُ على إيقاع: (أَمَرَهُمْ بِالدُّخول) أو: (أَمَرَهُمْ بأنْ يدخلوا) في الآيةِ الأولى، و(أَمَرَتْهُ بالخُروجِ عليهِنَّ) في الثانيةِ، وَ(إِذا أُمِروا بِالمَجيءِ ...) في الآيةِ الثالثةِ. وَهذا يُعَزِّزُ كثيراً وَجاهَةَ طَرْحِ بَعْضِ النُّحاةِ، مِنْ أنَّ الأصلَ في (قُلْتُ) أنْ يُحكى بها ما كانَ كلاماً.

وَمِمّا يُشاكِهُ السّابِقَ، أَنَّ (قالَ) كثيراً ما يَرِدُ لنقلِ الاستفهامِ بصيغتِهِ الأصليَّة، كقولِهِ: ﴿فإنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالوا: أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾(
)، و:﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فيقولُ: ماذا أُجِبْتُمْ﴾(
)، و:﴿فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالوا: كيفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ في المَهْدِ صَبِيّاً﴾(
)، و:﴿يَوْمَ نَقولُ لِجَهَنّمَ: هلِ امْتَلأتِ وتَقولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ﴾(
). وكانَ مُمْكِناً، أَوْ مُتَوَقَّعاً، أنْ يُنْقَلَ الاسْتِفْهامُ بأسلوبِ الإخبارِ (غيرِ المُباشَرِ): (سَأَلوا عَنْ / يَسْألُ عَنْ / نَسأل إِذا كانَتْ قَدْ).

وَإِضافَةً إِلى إيرادِ القرآنِ العظيمِ صيغَتي الأمرِ والاستفهامِ بعدَ فعلِ القولِ، يفعلُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ مع التَّمَنّي والنفي والقَسَم، وَغَيْرِها. مَثَل التَّمَنّي: ﴿وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفوا عَلى النّارِ فقالوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ﴾(
)، و﴿فَأَجاءَها المَخاضُ إلى جِذْعِ النَّخْلةِ قالَتْ يا لَيْتَني مِتُّ قبلَ هذا﴾(
)، إِذْ هُما على معنى: (تَمَنَّوْا / تَمَنَّتْ أَنْ...) –عَلى التَّوالي-. ومَثَلُ مَجيءِ النَّفْيِ بعدَ فعلِ القولِ: ﴿قالوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلّينَ﴾(
)، و﴿قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ﴾(
)، وَهذانِ –عَلى التَّتابُعِ- على معنى: (نَفَوْا أَنْ / رَفَضَ أَنْ). وَأَمّا القَسَم فمثالُهُ: ﴿قالوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نوح لَتَكونَنَّ﴾(
)، وهذا على تقديرِ (أَقْسَموا...).

الحِكايَةُ بِما فيهِ مَعْنى القَوْلِ:

ثَمَّةَ خِلافٌ بَيْنَ النُّحاةِ حَوْلَ الحِكايَةِ بِما فيهِ مَعْنى القَوْلِ، نَحْوَ: (نادَى)، وَ(دَعا)، وَ(وَصّى)، وَ(أَوْحى)، وَ(سَأَلَ)، وَ(أَذَّنَ)، وَ(قَرَأَ). فَالكوفِيّونَ يُجَوِّزونَ الحِكايَةَ بِهذِهِ الأَفْعال وَنَحْوِها إِلْحاقاً لَها بِالقَوْلِ(
)، نَحْوَ: ﴿وَنادَوْا: يا مالِكُ، لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ﴾(
)، وَ﴿فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ: لَنُهْلِكَنَّ الظّالِمينَ﴾(
). وَالذي عَلَيْهِ البَصْرِيّونَ أَنَّهُ لا يُحْكى إِلا بِالقَوْلِ، وَأَنَّ الحِكايَةَ التي تَتْلو ما فيهِ مَعْنى القَوْلِ إِنَّما هِيَ بِقَوْلٍ مَحْذوفٍ. وَيَبْدو أَنَّ رَأْيَ البَصْرِيّينَ لاقى اسْتِحْسانَ طائِفَةٍ مِن النُّحاةِ وَالباحِثين. قالَ ابنُ هِشامٍ: "وَيَشْهَدُ لِلْبَصْرِيّينَ التَّصْريحُ بِالقَوْلِ في نَحْوِ: ﴿وَنادى نوحٌ رَبَّهُ فَقالَ: رَبِّ، إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي﴾(
)، وَنَحْوَ: ﴿إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيّاً. قالَ: رَبِّ، إِنّي وَهَنَ العَظْمُ مِنّي﴾(
)"(
).

وَقَدْ رَجَّحَ "فاضل صالح السّامرّائيّ" رَأْيَ البصريّينَ للسَّببِ نفسِهِ، ولأسبابٍ أُخرى مِنْ عِنْدِهِ كُلُّها ليستْ بِذاتِ مَقْنَعٍ إِطْلاقاً. فَهِيَ جَميعُها تُثْبِتُ –عَلى أَحْسَنِ تَقْديرٍ وَأَبْعَدِ احْتِمال- أَنَّ فِعْلَ القوْلِ (قالَ) يَخْتَلِفُ حَسْبُ عَنْ الأفعالِ الأُخْرى الدّالَّةِ عَلى القَوْلِ مِنْ غَيْرِ حُروفِهِ، وَلا تَرْقى تلك الأسبابُ مِنْ بَعْدُ –بِأَيِّ حالٍ مِن الأَحْوالِ- إلى مُسْتَوى الأدلَّةِ التي تؤكِّدُ أَوْ تُرَجِّحُ أَنْ تَكونَ الحِكايَةُ، بَعْدَ ما فيهِ مَعْنى القَوْلِ، بقَوْلٍ مَحْذوف(
).

أَقولُ: إِنَّنا نَجِدُ -مِن النّاحِيَةِ النَّظَرِيَّةِ الوَصْفِيَّةِ الماثِلَةِ أَمامَ أنظارِنا- أَنَّ الكَلامَ المَحْكِيَّ حِكايَةً في القُرْآنِ يَجيءُ تالِياً ما انْطَوى مِن الأَفْعالِ عَلى مَعْنى الْقَوْلِ دونَ لَفْظِهِ. أَيْ أَنَّ فعلَ القولِ الرَّئيسَ، الذي يَقومُ -في المُسْتَوى السَّطْحِيِّ الظّاهِرِ- بالنقلِ الحرفيِّ اللفظيِّ للكلام، قد يَكونُ مِن غيرِ ألفاظِ (القول)، أَيْ مِنْ أفعالٍ تُضاهي القَوْلَ ولا تُطابِقُهُ.

وَمَهْما قيلَ في المَسْأَلَةِ، فَإِنَّ رَأْيَ البَصْرِيّينَ وَمَنْ شايَعَهُمْ يَبْقى مُضَعَّفاً مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَصْطَدِمُ بِحَقيقَةِ أَنَّ الكَلامَ المَحْكِيَّ بَعْدَ طائِفَةِ الأَفْعالِ الدّالَّةِ عَلى القَوْلِ دونَ لَفْظِهِ قَدْ يَكونُ مَبْدوءاً بِالأَداةِ (أَنَّ)، فَلا يُمْكِنُ –حَسْبَ الطَّرْحِ النَّحْوِيِّ الكلاسيكيِّ- مَجيءُ (أَنَّ) صَدْرَ مَقولِ فِعْلِ القول (قالَ). (أَنَّ) لا تَرِدُ مِن المَقولِ أَوَّلاً بَعْدَ الفعلِ (قالَ) أَوْ أَيٍّ مِنْ تَصريفاتِهِ، بَلْ: (إِنَّ). وأَنْ تَأْتِيَ (أَنَّ) بَعْدَ (نادى) وَ(أَوْحى) وَما حاقَلَهُما كَثيرٌ، كَقَوْلِ مَوْلانا:(
)
- ﴿فنادَتْهُ الملائكةُ وهو قائمٌ يُصَلّي في المِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بيَحْيى مُصَدِّقاً بكلِمةٍ مِن الله وسيِّداً وحَصوراً ونَبِيًّا مِن الصالِحين﴾(
).

- ﴿وأَيّوب إذ نادى رَبَّهُ أنّي مَسَّني الضُّرُّ وأنتَ أرحمُ الراحِمين﴾(
).

- ﴿إذْ يوحي رَبُّكَ إلى الملائكةِ أنّي مَعَكُم فَثَبِّتوا الذينَ آمَنوا﴾(
).

- ﴿وأوحِيَ إلى نوحٍ أنَّهُ لن يُؤمِنَ مِنْ قومِكَ إلا مَنْ قد آمَنَ فلا تَبْتَئسْ بما كانوا يَفعَلون﴾(
). 

- ﴿فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعضٍ﴾(
) .

وإِنْ تَعْجَبْ –في هذا الصَّدَدِ- فَعَجَبٌ صَنيعُ "فاضل صالح السّامرّائيّ"، الذي نَقَلَ –اسْتِشْهاداً عَلى الحِكايَةِ بِما فيهِ مَعْنى القَوْلِ- آيَتَيْنِ مِن هَمْع السُّيوطِيّ سَبَقَ أَنْ أَوْرَدتُهُما، وَهُما: ﴿وَنادَوْا: يا مالِكُ، لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ﴾، وَ:﴿فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ: لَنُهْلِكَنَّ الظّالِمينَ﴾، إِلا أَنَّ "السّامرّائيّ" أَسْقَطَ آيَةً ثالِثَةً أَوْرَدَها السّيوطِيُّ نَفْسُهُ بينَ هاتينِ الآيَتَيْنِ، لأَنَّها –في تَقْديري- تَضادُّ رَأْيَ البصريّينَ الذي يَتَبنّاهُ هُوَ. هذِهِ الآيَةُ هِيَ: ﴿فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغْلوبٌ فَانْتَصِرْ﴾(
). فَإِنَّ اسْتِقْدامَ فِعْلِ القَوْلِ المُقَدَّرِ هنا، مِنْ أَيِّ طَريقٍ، سَيَؤولُ بِتَقْديرِ الآيَةِ إِلى مِثْلِ: "فَدَعا رَبَّهُ فَقالَ: أَنّي مَغْلوبٌ فَانْتَصِرْ"، أَوْ: "فَدَعا رَبَّهُ قائِلاً: أَنّي مَغْلوبٌ فَانْتَصِرْ"، وهذا مِمّا لا يُصَوِّبُهُ أَيُّ أَحَدٍ مِنْ أَصْحابِ الطَّرْحِ الكلاسيكِيِّ في النَّحْو.

وَيَقْرُبُ مِنْ ذلِكَ أَنْ يَكونَ الفِعْلُ الذي بِمَعْنى القَوْلِ دونَ حُروفِهِ مَتْبوعاً بِالأَداةِ (أَنْ) يَتْلوها المَقول، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَوْحَيْنا إِلى موسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الحَجَرَ﴾(
). إِذْ يَتَعَذَّرُ في مِثْلِ هذِهِ الحالِ تَقْديرُ القَوْلِ قَبْلَ (أَنْ)(
)، فَلا يُقال: (* قُلْنا لَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الحَجَر)(
). 

أَقولُ: لَوْ كانَ صَحيحاً أَنَّ الحِكايَةَ التي تَتْلو ما فيهِ مَعْنى القَوْلِ إِنَّما هِيَ بِقَوْلٍ مَحْذوفٍ، لَوَجَبَ –قِياساً سَوِيّاً عَلى هذا- أَنْ يَكونَ الكَلامُ المُخْبَرُ إِخْباراً (غير المُباشَر)، الذي يَلي ما فيهِ مَعْنى القَوْلِ كذلِك، عَلى تَقْديرِ قَوْلٍ مَحْذوفٍ هُوَ الآخَر، وَلا فَرْق. فَيَكون تقْديرُ فِعْلٍ لِلْقَوْلِ بَعْدَ (يُقْسِمُ) في قَوْلِ مَوْلانا: ﴿ويَوْمَ تَقومُ الساعةُ يُقْسِمُ المُجْرِمونَ ما لَبِثوا غيرَ ساعةٍ﴾(
)، موقِعاً الكَلامَ عَلى نَحْوٍ مُنافٍ لِما ذَهَبَ إِلَيْهِ سيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ (قُلْتُ) "إِنَّما وَقَعَتْ في كَلامِ العَرَبِ عَلى أَنْ يُحْكى بِها". ذلِكَ أَنَّكَ إِنْ قَدَّرْتَ (يَقول) في الآيَةِ فَقُلْتَ –مَثَلاً-: (ويَوْمَ تَقومُ الساعةُ يُقْسِمُ المُجْرِمونَ فَيَقولونَ: ما لَبِثوا غيرَ ساعةٍ)، لَكانَ فِعْلُ القَوْلِ ناقِلاً كَلاماً مِنْ غَيْرِ الحِكايَةِ عَلى ما اشْتَرَطَ سيبَوَيْهِ. فَمَقولُ القَوْلِ: (ما لَبِثوا غيرَ ساعةٍ) لا يُمَثِّلُ المَنْطوقَ الأَصْلِيَّ لِلْمُجْرِمين، فَهُوَ لَيْسَ حِكايَةً لِكَلامِهِمْ، بَلْ هُوَ مُتَصَرَّفٌ فيهِ، وَالأَصْلُ أَنْ يَأْتوا في قَسَمِهِمْ بِكَلامٍ مِنْ مِثْلِ: (ما لَبِثْنا غَيْرَ ساعَةٍ)(
).    

- نَقْلُ الكَلامِ بِالإِخْبارِ في القُرْآنِ:

أَيَكونُ فعلُ القولِ (قالَ) لِما نُقِلَ مِن الكلامِ إِخباراً في الكتابِ العزيزِ؟

نُحاوِلُ، تالِياً، مُحاوَلَةً نَمْتَحِنُ فيها آياتٍ ثَلاثاً مُتَفَرِّقاتٍ، بَدا لنا لِلْوَهْلَةِ الأولى أَنَّ تَراكيبَها –دونَ غَيْرِها- تَشي بأَنَّ الفعلَ (قالَ) يُمكِنُ أَنْ يَكونَ فيها للكلامِ المَنقولِ بالمعنى والمَضمونِ (الإِخْبار)، وَهُوَ الأَمْرُ الذي سَنَعْمَلُ –بِعَوْنِ اللهِ- عَلى نَفْيِهِ وَدَفْعِهِ:

1- أمّا الآيةُ الأولى فقولُهُ –علا وتَجَبَّرَ-: ﴿قالوا تَقاسَموا باللهِ لنُبيِّتَنَّهُ وأهلَهُ ثمَّ لنقولَنَّ لوليِّهِ: ما شهِدْنا مَهلِكَ أهلِهِ وإنا لَصادِقونَ﴾(
). الكلامُ هنا في قومِ النبيِّ صالحٍ –عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ–(
)، حينَما أَمَر بعضُهُم بعضاً بأَنْ يَتَحالَفوا باللهِ أنْ يَقتُلوا صالِحاً ورهطَهُ ليلاً، ثمَّ يَقولوا لوليِّهِ: لا نَدري مَن قَتَلَهُمْ. والقياسُ أنْ يأتيَ هذا بصيغةِ الحِكايةِ، هكذا: "ثُمَّ لنقولن لوليّه: ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أهلِكَ" أَيُّها الوليُّ، يا وليَّ صالح وأهلِهِ. ولكنّه لم يكن كذلك، كَراهةَ احتوائه على توقيعٍ موسيقيّ للكلِمِ، يَسِمُهُ بِتَتابُعٍ للأمثالِ ثَقيلٍ تَنفُرُ مِنهُ الأسماع، وتفِرُّ مِنهُ الطِّباع. يتمثَّلُ ذلكم في أَنَّ الكلامَ المَعْدولَ عنهُ، وهو "ما شهدنا مهلِكَ أهلِكَ"، يَحوي كلمتينِ متواليتينِ مُتَّفِقتيْنِ في الإيقاع العروضي كَمّاً وكيفاً. إذ تتكوَّنُ كِلْتا الكلمتَيْنِ (مَهْلِكَ) و(أَهْلِكَ)، مِن ثلاثةِ مَقاطِعَ: مُتوسِّطٍ مغلقٍ، فقصيريْنِ مَفتوحَيْنِ. بل إنَّهما مُتَقاطِعتانِ في كلِّ أصواتِهِما: الصامتةِ والعِلَّةِ، إلا ما كانَ مِن أمرِ الصوتِ الصامتِ الأوَّلِ، فهو الميمُ في (مَهْلِكَ)، والهمزةُ في (أَهْلِكَ). ولأجلِ هذا، تَجَنَّبَ القرآنُ المجيدُ إيقاعَ المُشْتَرَكِ الصوتيِّ "هْلِكَ" وتكرارَهُ في كلٍّ مِنْ: (مَهْلِكَ) و(أهْلِكَ). 
ومعلومٌ أنَّ اللغةَ العربيَّةَ تَميلُ، أحياناً، إلى التخلُّصِ مِن تَوالي المَقاطِعِ المُتَماثِلةِ، كما هو حادِثٌ كثيراً عندَ حذفِ تاءِ المُضارَعةِ مِن الصيغِ (تَفَعَّلَ) و(تَفاعَلَ) و(تَفَعْلَلَ). وهي ظاهرةٌ كثيرةُ الشيوعِ في القرآنِ العظيمِ(
).

إذَنْ، فمَجيءُ الكلامِ مَنقولاً نقلَ إخبارٍ بعدَ فعلِ القولِ في آية سورة النملِ، إنَّما هو طارئٌ عارضٌ لغرضٍ صوتيٍّ سَمْعِيٍّ كما تَبَيَّنَ. وإذا قُبِلَ هذا مِنّا، فإنَّ الحالَ مع هذه الآيةِ تَستقيمُ لنا، مِن جهةِ أَنَّ الكلامَ الذي يَتبعُ فعلَ القولِ فيها ما يَزالُ في أصلِ التقديرِ على هيئةِ الكلامِ المحكيِّ حِكايةً. 

وَبَعْضُ المُفَسِّرينَ يُقَدِّرُ في الآيةِ حذفاً، إذ هي عندَهُ على مِنوالِ: "ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أهلِهِ ومَهْلِكَهُ" (
)، وهو تقديرٌ عجيبٌ. إذ كيفَ تُحذَفُ عبارةُ "مَهْلِكَهُ"، وهي تَحْوي الضميرَ العائدَ إلى صالحٍ –عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، وهو الأهمُّ في الذِّكرِ والأَوْلى بِالإفرادِ، لِمُخالفتِهِ مُعْتَقَدَهُم وإنذارِهِ المُسْتَمِرِّ لَهُمْ. فضلاً عن أَنَّهُ هو مِحورُ القصَّةِ المَسوقةِ لتثبيتِ الرسولِ محمدٍ وأصحابِهِ. ومِن أَدَلِّ الدَّليلِ على أَنَّ صالِحاً أهمُّ ما في الأمرِ، مِن تركيبِ الآيةِ عينِها، أَنَّ القومَ لمّا تَآمَروا، تَقاسَموا باللهِ فيما بينهم أنْ يَقتُلوا صالِحاً وأهلَهُ، ثمَّ يقولوا "لوليِّهِ"، أي: لوليِّ صالحٍ، لا لوليِّ أهلِهِ أو وليِّهِم. فكيفَ يُحذفُ بعدُ ذِكرُ مَهْلِكِ صالحٍ؟ ثمَّ يَتَرَجَّحُ عندي أنَّ "مهلِكَ أهلِهِ" المَقصودُ بها الخطابُ لا الغيبةُ، أَنَّها مَتبوعةٌ بما هو مُفْهِمٌ بأَنَّهُ خِطابٌ مُوَجَّهٌ للوليِّ، وهو قولُهُ: "وإنّا لَصادِقونَ". فهذه مِمّا لا يُمكِنُ أنْ يَقولَها إِلا القومُ المُتآمِرونَ وَإلا كذباً في حضرةِ وليِّ صالحٍ وأهلِهِ.

وباعتمادِ الرأيِ الذي نقولهُ، يَغدو القولانِ المَنقولانِ لنا في الآيةِ مُتَساوِقَيْنِ مِنْ حيثُ دلالتُهُما على الكلامِ المَحكيِّ. أَمّا الأوَّلُ فهو قولُهُ: "قالوا: تَقاسَموا باللهِ لنُبيِّتَنَّهُ وأهلَهُ"، فلا جَرَمَ أَنَّ "تَقاسَموا باللهِ ..." قولٌ مَحْكِيٌّ تَوَجَّهَ بِهِ الكافرونَ بعضُهُم إلى بعض، بدليلِ النونِ الأولى في (لَنُبَيِّتَنَّهُ)، وهي نون جماعةِ المتكلِّمين. وينبني عليهِ أَنْ يَكونَ الفعلُ (تَقاسَموا) فعلَ أمرٍ وَجَّهَهُ بعضُهُم إلى بعض، أي: احلفوا باللهِ. وإنْ عَدَدتَهُ فعلاً ماضِياً فهو على معنى الحال، كأَنَّهُ –عَزَّ شأْنُهُ– قالَ: قالوا وقد تَقاسَموا باللهِ، أو قالوا مُتَقاسِمينَ باللهِ (
). أَمّا القولُ الثاني المَحكيُّ في الآيةِ عَيْنِها، فهو المَدروسُ سابِقاً في: "ثُمَّ لَنَقولَنَّ لوليِّهِ: ما شهِدْنا مَهلِكَ أهلِهِ وإنّا لَصادِقونَ".

والحقّ أَنَّني أَجِدُ لهذهِ الظاهرةِ، ظاهرةِ تَجَنُّبِ وقوعِ التكرارِ اللفظيِّ الثقيلِ المُنَفِّرِ الواقِعِ في كلمتينِ منفصلتينِ، نظيرَيْنِ آخَرَيْنِ في الذِّكرِ الحكيمِ. الأوَّلُ أَبانَ عنهُ العَلامةُ ابنُ هشامٍ، حينَ تناوَلَ –في معرِضِ حديثِهِ على (إِنْ) الخفيفةِ المَكسورةِ– الآيةَ: ﴿ولقد مَكَّنّاهُم فيما إِنْ مَكَّنّاكُم فيه وَجَعَلْنا لهُمْ سَمْعاً وأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ولا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾(
). حيثُ وَجَدْناهُ راغِباً في الرأيِ الذي يَعُدُّ (إِنْ) نافيةً في: "ولقد مَكَّنّاهُم فيما إِنْ مَكَّنّاكُم فيه". فـ(إِنْ) هنا هِيَ في التَقديرِ (ما) النافية، لكنُ عُدِلَ عن (ما) إلى (إِنْ)، لئلا يَتَّسِمَ الكلامُ بالتكرارِ الثقيلِ. وكَأَنَّ أصلَ التركيبِ المَعْدولَ عنهُ في الآيةِ أنْ يُقالَ: (ولقد مَكَّنّاهُمْ فيما ما مَكَّنّاكُمْ فيهِ)، بتتابُعِ (ما) الأولى المَوصولة و(ما) الثانية النافية. قالَ ابنُ هشامٍ: "وكَأَنَّهُ إنَّما عُدِلَ عن (ما) لئلا يَتَكَرَّرَ فيثقلَ اللفظُ. قيلَ: ولهذا لمّا زادوا على (ما) الشَّرطيَّة (ما)، قَلَبوا أَلِفَ (ما) الأولى هاءً، فقالوا:(مَهْما)"(
).

وكونُ (إِنْ) نافيةً في الآيةِ مُؤَيَّدٌ عندَهُ بقولِ اللهِ –تعالى وتَجَبَّرَ– في مَوطِنٍ آخر: ﴿مَكَّنّاهُمْ في الأرضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ﴾(
). فبالمقابلةِ بينَ الآيَتَيْنِ يَتَرَجَّحُ معنى النفيِ للأداةِ (إِنْ) في أولاهُما. 

وأَمّا الموطنُ القرآنيُّ الآخر، الذي نَجِدُ فيهِ عدولاً عن تكرارٍ مُنَفِّرٍ واقِعٍ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ، فهو قول المولى –تبارَكَ-: ﴿يا أَيّها الذينَ آمَنوا لا تَسْأَلوا عَنْ أشياءَ إنْ تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾(
). فقد تَنَبَّهَ "رمضان عبد التوّاب" إلى أمرٍ في الآيةِ غايةٍ في الدِّقَّةِ، لعلَّهُ كانَ السببَ الحقيقيَّ في مَنْعِ كلمةِ "أَشياءَ" مِن الصرف فيها. قالَ: "وَلَعَلَّ المَسئولَ عن منع كلمة "أشياء" مِن الصرف، وقوعُها في القرآنِ الكريمِ في سياقٍ تَتَوالى فيهِ الأَمثالُ لو صُرِفَتْ في قولِهِ –تَعالى-: "لا تَسأَلوا عن أشياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ". إذ لو صُرِفَتْ لقيلَ: "عن أشياءٍ إِنْ"، ولا يَخفى ما فيهِ مِن تَكرارِ المقطعِ (إِنْ)"(
).

خُلاصَةُ القَوْلِ: إِنَّ العُدولَ عَنْ تَكْرارِ (هْلِكَ) في صيغَةِ الخِطابِ: (ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِكَ) هُوَ المُتَسَبِّبُ –عِنْدي- في إِنْتاجِ الصّيغَةِ التي بِالغِيابِ: (ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ). وهذا الرَّأْيُ لَهُ مِن الوَجاهَةِ حَظٌّ، لِوُجودِ نَظائِرَ لِهذا العُدولِ في كَلامِ اللهِ نَفْسِهِ كما انْكَشَفَ لَنا، وَاللهُ –تَعالى- أَعْلَمُ. 

2- وأمّا الآيةُ الثانيةُ، التي قَدْ يُنْبِئُ تَرْكيبُها بِأَنَّ القَوْلَ فيها مَتْلُوٌّ بِكَلامٍ مَنْقولٍ بِالمَعْنى وَالمَضْمون، فهي: ﴿فَحَقَّ علينا قَوْلُُ ربِّنا إِنّا لَذائِقونَ﴾(
). وقد علَّق ابن هشام بأَنْ قالَ: "والأصل إنكم لذائقون عذابي ثم عدل إلى التكلم لأنهم تكلَّموا بذلك عن أنفسهم، كما قالَ:

أَلَمْ تَرَ أنّي يَوْمَ جَوِّ سُوَيْقَةٍ          بكيتُ فَنادَتْني هُنَيْدَةُ ماليا

والأصلُ: ما لَكَ"(
).

ولا شَكَّ أَنَّ ما قالَهُ ابنُ هشامٍ مُصَوَّبٌ عِنْدَ كلِّ أحَدٍ، فيَكونُ قولُهُم الذي نَقَلوهُ عن رَبِّهِم، وهو "إِنّا لَذائِقون"، داخِلاً في بابِ الكلامِ المَنقولِ بطريقةٍ غيرِ مَحكِيَّةٍ. والأصلُ فيهِ أَنْ يَكونَ كلاماً مَحكِيّاً، أو خطاباً مِن العليِّ القديرِ إِلى الظالمين، كتقديرِ ابنِ هشام: "والأصل: إنكم لذائقونَ عذابي". والأصلُ المَحْكِيُّ الذي قَدَّرَهُ ابْنُ هِشامٍ مَذكورٌ صَراحَةً فيما تَلا الآيةَ السابِقَةَ مِن آيات، وذلك حينَ انتقَلَ الرحمنُ بالمَشهدِ مِن يَوْمِ الدينِ إلى الحياةِ الدُّنيا، حيثُ نَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُم كانوا إِذا قيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلا اللهُ يَسْتَكْبِرون. وَيَقولونَ أَئِنّا لَتارِكو آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنونٍ. بَلْ جاءَ بِالحَقِّ وَصَدَّقَ المُرْسَلينَ. إِنَّكُمْ لَذائِقو العَذابِ الأَليمِ﴾(
). 

إِذَنْ فَـ"إِنّا لَذائِقونَ" إِنَّما هو مَضْمون "قَوْلُُ ربِّنا" ومَعْناه. بِمَعنى آخَرَ: يَتَسَلَّطُ القولُ في "قَوْلُُ ربِّنا" على "إِنّا لَذائِقونَ"، وذلك على اعتِبارِ أَنَّ المَعنى إِذْ ذاكَ نَحْوٌ مِن: "فَحَقَّ علينا قَوْلُُ ربِّنا الذي أَخْبَرَنا فيهِ أَنّا ذائِقو العذاب". ويَتَرَتَّبُ على هذا أَنْ يُقالَ: إِنَّ الكَلامَ في الآيَةِ كلامٌ واحِدٌ بَيْدَ أَنَّهُ مُنْشَطِرٌ إلى شطرَيْنِ: (فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا) وَ(إِنّا لَذائِقونَ). وبِما أَنَّ هذيْنِ الشطرينِ يَرْتَدّانِ إلى كلامٍ واحِدٍ، فهما لا شَكَّ مُنَغَّمانِ تَنغيماً واحِدا. 

ولكنْ يَصِحُّ مِن وجهٍ آخَرَ أَنْ يُنْظَرَ إلى الآيةِ العزيزةِ بانفِصالِ ما بين "فَحَقَّ علينا قَوْلُُ ربِّنا" و"إِنّا لَذائِقونَ"، أَيْ بالنَّظَرِ إِلى الكلامِ فيها بِاعْتِبارِهِ كلامَيْنِ لا كَلاماً واحِداً. وإِنْ شِئْتَ فكلامٌ واحِدٌ بيدَ أَنَّهُ خاضِعٌ لِتنغيمَيْنِ، يَلُفُّ التنغيمُ الأوَّلُ قولَهُ: "فَحَقَّ علينا قَوْلُُ ربِّنا"، بينَما يَلُفُّ الثاني قَوْلَهُ: "إِنّا لَذائِقونَ". وعلى أَيِّ حالٍ، فإِنَّ لكَ أَنْ تُعَبِّرَ عن هذا الوجهِ –الثاني– كِتابِيّاً بِوَضْعِ نقطةٍ واحِدَةٍ، بها تَعْقبُ القولَ الأوَّلَ لِتُنْهِيَه، وتسبِقُ القولَ الثانِيَ لتبتدِئَهُ، هكذا: "فَحَقَّ علينا قَوْلُُ ربِّنا. إِنّا لَذائِقونَ". فكأَنَّ المُجرِمينَ يَوْمَ الفصلِ، لَمّا أَدْرَكوا مَوقِفَ السؤالِ العظيم، وتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم مَهْدِيّونَ إِلى صِراطِ الجَحيمِ، استسلموا للندامة، فَجَعَلوا يَتَلاوَمون، وَطَفِقوا يُوَلْوِلونَ، فقالوا: "فَحَقَّ علينا قَوْلُُ ربِّنا". ثُمَّ تَوَقَّفوا، فابتَدؤوا مِن جديدٍ القولَ: "إِنّا لَذائِقونَ".

وحسبَ هذا التوجيهِ لا يَكونُ الفعلُ (قالَ) في الآيةِ مُوَظَّفاً لغيرِ الكلامِ المَنقولِ حِكايةً. 

ولا أَرى أَيَّ بَأْسٍ في الوَقْفِ في هذا المَوْطِنِ، ذلِكَ أَنَّهُ لا يُخالِفُ المَعْنى، وَمَعْلومٌ أَنَّ الوَقْفَ في القُرْآنِ العَظيمِ تابِعٌ لِلْمَعْنى، كَما أَخْبَرَ عُلَماءُ (الوَقْفِ وَالابْتِداء) أَو (القَطْع وَالاسْتِئْناف)(
). كَما أَنَّ الوَقْفَ في المَوْطِنِ المَوْصوفِ لا يُفْضي إِلى مَحْظورٍ نَصَّ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَعْلامُ، إِذْ لَيْسَ فيهِ –مَثَلاً- كَلِمَةٌ تَعَلَّقَتْ بِما بَعْدَها، وَما بَعْدَها مِنْ تَمامِها: كَالوَقْفِ عَلى المُضافِ دونَ المُضافِ إِلَيْهِ، أَوْ عَلى المَنْعوتِ دونَ نَعْتِهِ، أَو عَلى الشَّرْطِ دونَ جَوابِهِ، أَوْ عَلى الرّافِعِ دونَ مَرْفوعِهِ، أَوْ عَلى النّاصِبِ دونَ مَنْصوبِهِ، أَوْ عَلى المُؤَكَّدِ دونَ تَوْكيدِهِ، أَوْ عَلى المَعْطوفِ عَلَيْهِ دونَ المَعْطوفِ ...، إلخ(
).

وَإِنَّني لأَظُنُّ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلى الوَقْفِ في المَوْطِنِ المُشارِ إِلَيْهِ مِنَ الآيَةِ المَدْروسَة، لَيْسَ فيهِ أَيُّ ذَرَّةٍ مِنْ مِثْقالِ شُبْهَةٍ أَوْ إِشْكال، فَقَدْ دَعا الأُسْتاذُ المَرْحومُ عَبْدُ الوَهّابِ النَّجّار دَعْوَةً مُشابِهَةً وَلكِنْ في آيَةٍ أُخْرى، وذلِكَ حينَما نَبَّهَ عَلى ضَرورَةِ أَنْ يوقَفَ عِنْدَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ"، وَأَنْ يُبْتَدَأَ بِقَوْلِهِ –عَزَّ اسمُهُ-: "أَرْبَعينَ سَنَة يَتيهونَ في الأَرْضِ"(
)، لأَنَّ الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ بِبَساطَةٍ "حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ تَحْريماً أَبَدِيّاً، لا تَحْريماً مُقَيَّداً بِأَرْبَعينَ سَنَة. وَذلِكَ أَنَّ الرِّجالَ الصّالِحينَ لِلْحَرْبِ الذينَ عَصَوْا أَمْرَ موسى وَقالوا: (اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا) ماتوا في البَرِّيَّة أَثْناءَ السِّنينَ الأَرْبَعين، وَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَرْضَ المَوْعِد. فَكانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ بِإِطْلاق"(
). 

3- وأمّا الآيةُ الثالثةُ التي نريدُ امتحانَ مجيءِ فعلِ القولِ فيها لنقلِ الكلامِ إخباراً لا حِكايةً، فهي قولُهُ –عزَّ-: ﴿قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا يُقيموا الصَّلاةَ وَيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً﴾(
). للسّادةِ العلماءِ في توجيهِ هذه الآيةِ العزيزةِ وَجْهان: الأَوَّلُ يَذْهَبُ إلى أنَّ (يُقيموا) مَجزومٌ بمعنى لامِ الأمرِ، أي: لِيُقيموا، ولكنْ أُسقِطَت اللامُ لأنَّ الأمرَ دَلَّ على الغائب(
). وَعَلَيْهِ فَإِنَّ المَقولَ في الآيَةِ يَغْدو مَسوقاً وَفْقَ صيغَةِ الكَلامِ المُخْبَرِ إِخْباراً (غَيْرَ مُباشَرٍ). 

وَإِنَّ المَرْءَ لَيَعْجَبُ أَشَدَّ العجبِ مِنْ هذا الرَّأيِ، إِذْ كَيْفَ تُحْذَفُ لامُ الأَمْرِ، وَهِيَ وَحْدَها الدَّالَّةُ عَلى الأَمْرِ في التَّرْكيبِ؟! وَلَوْ كانَ الشَّأْنُ في الآيَةِ مُوَجَّهاً عَلى الأَمْرِ، إِذَنْ لَكانَ الأَوْلى –بِبَساطَةٍ شَديدَةٍ- الإِبْقاءَ على ما يَدُلُّ عَلى الأَمْرِ، لا حَذْفَهُ. وَالقَوْلُ بِهذا الرَّأيِ، فَضْلاً عَنِ الأَخْذِ بِهِ وَتَبَنّيهِ، يَصْطَدِمُ بِما هُوَ أَشَدُّ وَأَعْجَب: فَلَوْ صَحَّ أَنَّ الأُسْلوبَ في الآيَةِ آتٍ عَلى الأَمْرِ، وَأَنَّ لاماً للأَمْرِ مَحْذوفَة هُنا بِدَعْوى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّما هُوَ أَمْرٌ لِلْغائِبِ كَما قيلَ، فَلِمَ لَمْ تَرِد الآيَةُ -أَصْلاً وَابْتِداءً- عَلى الصّيغَةِ المَعْهودَةِ للأَمْرِ، أَيْ بِاسْتِخْدامِ فِعْلِ الأَمْرِ، وهذا مُسْتَتْبِعٌ كَوْنَ الكَلامِ بَعْدَ (قُلْ) مَنْقولاً نَقْلاً حِكائِيّاً (مُباشَراً): (قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا أَقيموا الصَّلاةَ وَأَنْفِقوا)؟! وَذلِكَ بِالقِياسِ عَلى ما هُوَ وارِدٌ في آياتٍ أُخَرَ، مِثْلَ: ﴿قُلْ أَنْفِقوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾(
)، وَ﴿وَقُلْ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنونَ اعْمَلوا عَلى مَكانَتِكُمْ﴾(
).
وأَمّا الوَجْهُ الثّاني فَهُوَ أنَّ (يُقيموا( في الآيَةِ جوابُ أمرٍ مَحذوفٍ، وَالتَّقْديرُ: قُلْ لهم أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموا الصَّلاةَ ويُنفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانية(
). وَإِذا كُنّا قَدْ رَفَضْنا الرَّأْيَ السّابِقَ لانْطِوائِهِ عَلى القَوْلِ بِحَذْفِ لامِ الأَمْرِ، وَهِيَ وَحْدَها المُفْهِمَةُ للأَمْرِ في التَّرْكيبِ، فَإِنَّ رَفْضَ هذا الرَّأْيِ –الثّاني- مُساوِقٌ رَفْضَنا الرَّأْيَ الأَوَّل، لأَنَّهُ يَنْطَوي عَلى القَوْلِ بِحَذْفِ فِعْلِ الأَمْرِ، بَلْ الجُمْلَة المُحْتَضِنَة للأَمْرِ بِأَسْرِها: (أَقيموا الصَّلاةَ)! ناهيكَ عَن أَنَّ هذا التَّقْديرَ لا يُنْتِجُ سِوى تَركيبٍ لَيْسَ بِمَسْموعٍ، أَوْ هُوَ في أَحْسَنِ الأَحْوالِ تركيبٌ غَريبٌ: (قُلْ لَهُمْ أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموا الصَّلاةَ)! وَالأَصْلُ أَنْ يُقالَ –إِذا صَحَّ التَّقْديرُ-: (قُلْ لَهُمْ أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموها)، والآيَةُ لَيْسَتْ عَلى هذِهِ الحال. 

وَالذي قَدْ يَدْفَعُ بِقُوَّةٍ في اتِّجاهِ رَفْضِ هذا الرَّأْيِ –الثّاني- مَرَّةً أُخْرى، أَنَّنا مَعَهُ سَنَكونُ مُضطَّرّينَ، في الشِّقِّ الثّاني للآيَةِ، إِلى تَقْديرِ فِعْلِ أَمْرٍ جَديدٍ غَيْرِ الذي قَدَّرْناهُ في الشِّقِّ الأَوَّل. فَإِذا كانَ المُفَسِّرونَ يُقَدِّرونَ (أَقيموا) في (قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا يُقيموا الصَّلاةَ(، لِيُصْبِحَ التَّقْديرُ –كَما خَلا مِنّا القَوْلُ-: "قُلْ لهم أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموا الصَّلاةَ"، فَإِنَّهُمْ سَيَكونونَ في أَمَسِّ الحاجَةِ إِلى أَنْ يُقَدِّروا فِعْلاً ثانِياً هُوَ (أَنْفِقوا) في (وَيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً(، ليَسْتَقِرَّ تَقْديرُ الآيَةِ بِأَكْمَلِها عَلى النَّحْوِ: "قُلْ لهم أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموا الصَّلاةَ، وَأَنْفِقوا َيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً". 

وَلا يَتَوَقَّفُ الأَمْرُ عِنْدَ ذَيّالِكَ الحَدّ، فَإِنْ رُحْتَ تُقَدِّرُ فعلَ أَمْرٍ لِلْجَواب (يُقيموا الصَّلاةَ) –مُجاراةً لِصَنيعِ المُفَسِّرينَ-، فَلا بُدَّ مِن أَنْ تُقَدِّرَ بَعْدَ فعلِ الأَمْرِ مَفْعولَهُ، وَهُوَ "الصَّلاة"، لِيَصيرَ الكَلامُ المُقَدَّرُ –كَما سَبَقَ-: (أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموا الصَّلاةَ). وَإِنْ أَنْتَ رُحْتَ تَفْعَلُ الشَّيْءَ عَيْنَهُ مَعَ شِقِّ الآيَةِ الثّاني –وَهُوَ أَمْرٌ ضَرورِيٌّ لاسْتِقامَةِ التَّرْكيب-، فَعَمَدتَ إِلى تَقْديرِ فعلِ الأَمْرِ لِلْجَوابِ: (يُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً)، كانَ لِزاماً ذِكْرُ مَصْدرِ الإِنْفاقِ. فالآمِرُ، وَهُوَ الرَّسول، يَأْمُرُهُمْ بِالإِنْفاقِ، وَيُحَدِّدُ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ يُنْفِقون. أَوْ هُوَ يَأْمُرُهُمْ بِالإِنْفاقِ وَيُذَكِّرُهُمْ –في الآنِ نَفْسِهِ- بِأَنَّهُم لا يُنْفِقونَ إِلا مِمّا رَزَقَهُمُ اللهُ: (قُلْ لَهُمْ أَنْفِقوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ سِرّاً وَعَلانِيَةً يُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً). وَلا يَخْفى ما في هذا التَّقْديرِ مِنْ طولٍ وَبُعْدٍ عَنْ روحِ الآيَةِ. 

وَيَنْضافُ إِلى ما ذُكِرَ أَنَّ في الواقِعِ المَعيشِ –إِنْ في زَمانِ المُصْطَفى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ في زَمانِنا- ما يَقْدَحُ عالِياً في هذا الرَّأْيِ الأَخيرِ مِنْ جِهَة، وَيَعْضُدُ رَأْيَنا المَسوقَ هُنا مِنْ جِهَةٍ ثانِيَة. ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ التَّقْديرُ: "قُلْ لهم أَقيموا الصَّلاةَ يُقيموا الصَّلاةَ..."، لأَفْهَمَ أَنَّ الرَّسولَ –أَوْ وَلِيّ الأَمْر- ما إِنْ يَأْمُرْهُمْ بِإِقامَةِ الصَّلاةِ حَتّى يُبادِروا –حَتْماً- مُسْرِعينَ إِلى إِقامَتِها، وَلا يَكادُ يَأْمُرُهُمْ بِالإِنْفاقِ مِمّا رَزَقَهُمُ اللهُ حَتّى يَسْتَجيبوا –قَطْعاً- لِطَلَبِهِ وَيَمْتَثِلوا لأَمْرِهِ. وهذا غَيْرُ صَحيحٍ عَلى الإِطْلاق. 

وَيَنْطَبِقُ هذا الفَهْمُ تَماماً عَلى آياتٍ أُخْرى، وَلا فَرْق. فَأَنْتَ إِنْ نَظَرْتَ إِلى قَوْلِ الحَقِّ لِموسى –عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذوا بِأَحْسَنِها﴾(
)، تَجِدْ أَنَّ أَخْذَ بَني إِسرائيلَ بِأَحسن ما جاءَ في أَلْواحِ التَّوْراةِ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ –بِحالٍ- نَتيجَةً لأَمْرِ موسى إِيّاهُمْ، بِدَليلِ أَنَّ موسى ما إِنْ عادَ مِنْ ميقاتِ رَبِّهِ حَتّى وَجَدَ قَوْمَهُ يَتَّخِذونَ العِجْلَ إِلهاً. ثُمَّ إِنّهُمْ مِنْ بَعْدُ قَدْ عَصَوْا أَمْرَ موسى، وَذلِكَ عِنْدَما طَلَبَ إِلَيْهِم دُخولَ الأَرْضِ المُقَدَّسَة. قالَ "أَبو حَيّان": "وينبغي تأويل: (وَأْمُرْ قَوْمَكَ( لأَنَّهُ لا يلزمُ مَنْ أَمَرَ قَوْمَهُ بِأَخْذِ أَحْسَنِها أَنْ يَأْخُذوا بِأَحْسَنِها، فَلا يَنْتَظِمُ مِنْهُ شَرْطٌ وَجَزاء"(
). خُلاصَةُ القَوْلِ: إِنَّ الأَخْذَ بِأَحْسن ما في الأَلْواحِ لا يُمَثِّلُ نَتيجَةَ الأَمْر وَجَوابَه، بَلْ هُوَ فَحْوى ذلِكَ الأَمْرِ وَمَضْمونُه. وَمِنْ أَجْلِ هذا، لا يَكونُ مَعْنى (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذوا بِأَحْسَنِها( أَنَّهُ ما إِنْ تَأْمُرْ قَوْمَكَ يا موسى حَتّى يَأْخُذوا بِأَحسن ما في الأَلْواح، بَل المَعْنى لا يُفارِقُ التَّقْديرَ: وَأْمُرْ قَوْمَكَ أَنْ يَأْخُذوا بِأَحْسَنِها. وَيَقْرُبُ مِنْ هذا ما جاءَ عَلى لِسانِ أَهْلِ النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّم في قَوْلِ اللهِ: ﴿وَقالَ الذينَ في النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ: ادْعوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّا يَوْماً مِنَ العَذاب﴾(
). فَهذا لا يَحْتَمِلُ إِلا التَّقْدير: "ادعوا رَبَّكُمْ أَنْ يُخَفِّفَ عَنّا..."، فَقَدْ وَرَدَ في الآيَةِ التي تَتْلوها: ﴿قالوا: أَوَلَمْ تَكُ تَأْتيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ. قالوا: بَلى. قالوا: فَادْعوا وَما دُعاءُ الكافِرينَ إِلا في ضَلال﴾(
).
وَعَلى أَيِّ حالٍ، فَإِنَّ الرَّأْيَيْنِ السّابِقَيْنِ، اللذَيْنِ يُحاوِلانِ تَفْسيرَ سبب حذفِ النّون في (يُقيموا)، مِنَ الآيَةِ: "قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا يُقيموا الصَّلاةَ وَيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً"، مُنْطَلَقُهُما واحِدٌ. ففي تَصَوُّري أَنَّ الذي أَلْجَأَهُمْ إِلى أَنْ يُقَدِّروا -حسبَ الرَّأْيِ الأَوَّل-: (قُلْ لَهُمْ لِيُقيموا)، وَ(قُلْ لَهُمْ أَقيموا يُقيموا) –حسبَ الثّاني-، أَنَّهُمْ أَدْرَكوا أَنَّ ما بَعْدَ (قالَ) يَنْبَغي أَنْ يَكونَ مَقولاً عَلى الحِكايَةِ ليسَ غير. فَـ(لِيُقيموا) مُتَّسِقٌ مَعَ الحِكايَةِ، وَ(أَقيموا...) آتٍ عَلى إيقاعِ الحِكايَةِ. أَيْ أَنَّهُمْ لَمّا وَجَدوا أَنَّ ما يَلي فِعْلَ القَوْلِ في الآيَةِ العَزيزَةِ لا يُمْكِنُ أَنْ يُحْكى حِكايَةً: "يُقيموا الصَّلاةَ وَيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً"، أَيْ لا يُمْكِنُ الابْتِداءُ بِهِ، أَو –بِعِبارَةٍ ثالِثَةٍ- لا يُمْكِنُ قَطْعُهُ أَوْ عَزْلُهُ وَحْدَهُ كَأَيِّ مَقولٍ لِلْقَوْل، اضطرّوا إِلى القَوْلِ بِالتَّأْويلَيْنِ السّالِفَيْنِ القائِمَيْنِ عَلى مَقولَةِ الأَمْر: حَذْف لامِ الأَمْر، وحذف فعلِ الأَمْر.

إِذَنْ فَكِلا الرَّأْيَيْنِ يَصْدُرُ عَنْ مَقولَةِ الأَمْرِ، وَلكِنّا لا نَنْظُرُ إِلى المَسْأَلَةِ نَظَرَهُمْ إِلَيْها، وَلا إِلى التَّرْكيب مِنَ الزّاوِيَةِ التي أَطَلّوا مِنْها عَلَيْه. إِذْ لا أَلْمَحُ في الآيَةِ أَيَّ أَثَرٍ للأَمْرِ، عَلى النَّحْوِ الذي أَرادوهُ، بَل الشَّأْنُ فيها لا يَتَفَلَّتُ –في ظَنّي- مِنَ الطَّلَب، وَحَسْبُ. إِنَّ كُلَّ ما يُمْكِنُ تَقْديرُهُ هُوَ (أَنْ)، لِيُصْبِحَ مَعْنى القَوْلِ في الآيَةِ مُوافِقاً للطَّلَب، وَلا شَيْءَ آخَر. إِذِ التَّقْديرُ –وَاللهُ تَعالى أَعْلى وَأَعْلَم، وَأَجَلُّ وَأَكْرَم-: (قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ وَأَنْ يُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً)(
). وَيَكونُ المَعْنى عِنْدَ ذاكَ: اطْلُبْ إِلَيْهِمْ –يا أَيُّها الرَّسولُ- أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ، وَأَنْ يُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ...(
). 

وَيَتَأَسَّسُ عَلى هذا الرَّأْيِ أَنْ يَكونَ فِعْلُ القَوْلِ خارِجاً عَنِ الوَظيفَةِ المَعْهودَةِ التي اشتهرَ بِها، وَهِيَ نَقْلُ الكَلامِ، مُتَجاوِزَهُ إِلى (الطَّلَب). وَلا بَأْسَ، في هذِهِ الحالِ، أَنْ يُقَدَّرَ الأَمْرُ، شَريطَةَ أَنْ يَكونَ فِعْلُ القَوْلِ هُوَ النّاهِض بِوَظيفَةِ الأَمْرِ القَريبَةِ مِنَ الطَّلَب، وَالتَّقْديرُ: اُطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَوْ مُرْهُمْ أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ، وَأَنْ يُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ... . 

وَلَعَلَّ مِنَ الواضِحِ أَنَّ الفِعْلَ الذي اشتهرَ بِأَنَّهُ مَجْزومٌ لِكَوْنِهِ "جَواباً للأَمْرِ"، يَغْدو، طباقاً لِهذا الرَّأْيِ الذي نَبُثُّهُ هُنا، مَنْصوباً بِـ(أَنْ) المُقَدَّرَة، وَلا شَيْءَ غَيْر. إِنَّ التَّأْويلَ الذي أَقْتَرِحُهُ هُنا للتَّراكيبِ التي مِنْ قَبيلِ: (قُلْ لَهُمْ يُقيموا الصَّلاةَ)، بِرَدِّها إِلى مِثْلِ: (قُلْ لَهُمْ أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ)، بِتَقْديرِ (أَنْ)، وَبِعَدِّ فِعْلِ القَوْلِ مُتَضَمّناً مَعْنى الأَمْرِ: (قُلْ لَهُمْ أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ) أَيْ (اُطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ)، أَو: (مُرْهُمْ أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ)، أَقولُ: إِنَّ هذا التَّأْويلَ يَبْدو أَكْثَرَ قَبولاً مِنْ سِواهُ، خاصَّةً إِذا عَلِمْنا أَنَّ الآياتِ التي وَرَدَتْ عَلى شاكِلَةِ (قُلْ لَهُمْ يُقيموا الصَّلاةَ) في القُرْآنِ العَظيم، جاءَ الفِعْلُ المُضارِعُ فيها، "المَقْطوعُ" النّونِ، الذي يَتْلو فِعْلَ الأَمْرِ (قُلْ)، مُسْنَداً –كُلَّ مَرَّةٍ- إِلى جَماعَةِ الذُّكورِ الغائِبين (هُمْ): 
- ﴿قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا يُقيموا الصَّلاةَ وَيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً﴾(
).

- ﴿وَقُلْ لِعِبادي يَقولوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ﴾(
).

- ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾(
) .

- ﴿قُلْ لِلَّذينَ آمَنوا يَغْفِروا لِلَّذينَ لا يَرْجونَ أَيّامَ اللهِ﴾(
).  

مَعْنى هذا أَنَّ انْجِزامَ الفِعْلِ –المُسَمّى جَواباً لأَمْرٍ مَحْذوفٍ- في هذه الحالِ وانْتِصابَهُ سِيّان، لأَنَّ عَلامَةَ الجَزْمِ وَعَلامَةَ النَّصْب هِيَ حَذْفُ النّونِ. فَلا ضَيْرَ –بَعْدُ- مِنَ القَوْلِ بِانْتِصابِ (يُقيموا، يَقولوا، يَغُضّوا، يَغْفِروا) بِـ(أَنْ) مُقَدَّرة(
).  

وَالحَقُّ أَنَّ الكِتابَ المَجيدَ يورِدُ الصّورَتَيْنِ: (قُلْ+أَمْر) وَ(قُلْ+مُضارِع)، مِمّا يَشي بِأَنَّ ثَمَّ فَرْقاً يَرْبضُ بَيْنَهُما. فوفقَ الأولى جاءَتِ الآيَتانِ المَذْكورَتانِ عالِياً: ﴿قُلْ أَنْفِقوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾(
)، وَ﴿وَقُلْ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنونَ اعْمَلوا عَلى مَكانَتِكُمْ﴾(
). وَهذا –لا شَكَّ- آتٍ عَلى صيغَةِ الحِكايَةِ أَو الكَلامِ المُباشَر. وَأَمّا الصّورَةُ الأُخْرى: (قُلْ+مُضارِع)، فَمِثالُها الآيَةُ الحادِيَةُ وَالثَّلاثونَ مِنْ سورَةِ إِبراهيم، وَهِيَ مَوْطِنُ الدَّرْس، وَغَيْرُها مِمّا هُوَ مَذْكورٌ عالِياً: "وَقُلْ لِعِبادي يَقولوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ"، وَ"قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ"، وَ"قُلْ لِلَّذينَ آمَنوا يَغْفِروا لِلَّذينَ لا يَرْجونَ أَيّامَ اللهِ". وَهذا لا صِلَةَ لَهُ بِالحِكايَةِ وَنَقْلِ الكَلامِ مُباشَرَةً:

قُلْ لَهُمْ: "أَقيموا الصَّلاةَ" ---< حِكايَة/مُباشَر. 
قُلْ لَهُمْ أَنْ يُقيموا الصَّلاةَ ---< قُلْ لَهُمْ يُقيموا الصَّلاةَ ---< إِخْبار/غَيْر مُباشَر.

إِلا أَنَّنا إِذا ابْتَعَدْنا عَن فِعْلِ الأَمْرِ (قُلْ)، وَبَحَثْنا –في القُرْآنِ- عَنْ فِعْلِ أَمْرٍ آخَرَ، أَلْفَيْنا رَأْيَنا المَذْكورَ يَصْطَدِمُ –ظاهِراً- بِآياتٍ ثَلاثٍ وَرَدَتْ جَميعُها في سورَةِ البَقَرَة، في سِياقِ قِصَّةِ بَني إِسْرائيلَ مَعَ موسى –عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-، وَكُلُّها مُنْطَوِيَةٌ عَلى فِعْلِ الأَمْرِ (اُدْعُ). ذلِكَ أَنَّ ما سُمِّيَ بِجَوابِ الأَمْرِ في الآياتِ كانَ مُسْنَداً إِلى المُفْرَدِ المُذَكَّر، وَعَلامَةُ جَزْمِهِ فيها –بِالتّالي- السُّكون:

- ﴿فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ الأَرْضُ﴾(
).

- ﴿قالوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ﴾(
).

- ﴿قالوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها﴾(
). 

وَلكِنْ يُمْكِنُ تَخْريجُ هذا بِالقَوْلِ: إِنَّ الفِعْلَيْنِ (يُخْرِجْ( وَ(يُبَيِّنْ( ما انْجَزَما إِلا لِتَسَلُّطِ فِعْلِ الأَمْرِ (ادْعُ( عَلَيْهِما، فَأَشْبَها "الأَمْرَ" أَو "الطَّلَب"، فَدُعاءُ موسى إِلى اللهِ –بَعْدَ سَماعِهِ مَقالَتَهُمْ- لَنْ يَكونَ إِلا بِاسْتِخْدامِ وَسيلَةٍ لُغَوِيَّةٍ واحِدَةٍ هِيَ المُسَمّاةُ بِصيغَةِ فِعْلِ الأَمْر أَو الطَّلَب، فَهُوَ سَيَتَوَجَّهُ لِرَبِّ العِزَّةِ بِالطَّلَبِ قائِلاً نَحْواً مِنْ: (أَخْرِجْ لَنا -أَوْ: لَهُم- مِمّا تُنْبِتُ الأَرْضُ / بَيِّنْ لَنا –أَوْ: لَهُمْ- ما هِيَ...). فَيَكون معنى (ادْعُ لَنا رَبَّكَ( في الآيات: (اِسْأَلْهُ أَنْ...)، أَوْ (اطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ...)، أَوْ (قُلْ لَهُ أَنْ...). 

وَمِمّا هُوَ جَديرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ "سيبَوَيْهِ" يُجَوِّزُ في قولِهِمْ: (مُرْهُ يَحْفرها) الجَزْمَ عَلى الجَزاءِ، كَما يُجَوِّزُ الرَّفْعَ عَلى الابْتِداءِ أَوْ بِحَذْفِ (أَنْ)، أَيْ: مُرْهُ أَنْ يَحفرَها(
). فَإِذا كان "سيبَوَيْهِ" جَوَّزَ تَقْديرَ (أَنْ) لِيُفَسِّرَ رَفْعَ الجَوابِ في مِثْلِ (مُرْهُ يَحْفرُها)(
)، فَلِمَ لا يُجَوَّزُ تَقْديرُ (أَنْ) لِتَفْسيرِ الجَوابِ في حالِ كانَ "مَقْطوعَ" الضَّمَّةِ في مِثْلِ (قالوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها(، أَو كانَ "مَقْطوعَ" النّون في نَحْوِ: (قُلْ لِعِبادِيَ الذينَ آمَنوا يُقيموا الصَّلاةَ وَيُنْفِقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وعَلانِيَةً(؟  

نَقْلُ الكَلامِ إِخْباراً مِنْ طَريقِ أَفْعالٍ أُخْرى في القُرْآن:

وَإِذا كانَ الكَلامُ المَنْقولُ بِالإِخْبارِ لا يَكونُ مَنْقولاً في القُرْآنِ مِنْ طَريقِ: (قالَ)، فَإِنَّهُ في المُقابِلِ يَكونُ مِنْ طَريقِ أَفْعالٍ قَوْلِيَّةٍ أُخْرى، مِنْها الفِعْلُ (أَقْسَمَ) في قَوْلِ مَوْلانا –تَعالى ذِكْرُهُ-: ﴿أَوَلَمْ تَكونوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ﴾(
). وَالأَصْلُ أَنْ يَكونَ قَسَمُ الذينَ ظَلَموا، في الحَياةِ الدُّنْيا، بِصيغَةِ المُتَكَلِّمينَ: (ما لَنا مِنْ زَوالٍ). وَمِنْهُ: ﴿ويَوْمَ تَقومُ الساعةُ يُقْسِمُ المُجْرِمونَ ما لَبِثوا غيرَ ساعةٍ﴾(
).
وَكَذا الفِعْلُ (حَدَّثَ) في قَوْلِهِ –عَزَّ اسْمُهُ-: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها﴾(
). وَلا شَكَّ بِأَنَّ القولَ: (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها( جاءَ عَلى غَيْرِ وِجْهَةِ الكَلامِ الأَصْلِيَّةِ، فَإِنَّ أَصْلَ كَلامِ الأَرْضِ عَنْ نَفْسِها عِنْدَما يَصْدُرُ مِنْها أَنْ يَأْتِيَ مُتَناسِباً مَعَ المُفْرَدَةِ المُتَكَلِّمَةِ، عَلى النَّحْوِ: (رَبّي أَوْحى لي).

وَكَذا الفعل (نَبَّأَ) في: ﴿وإِذْ أَسَرَّ النبيُّ إلى بعضِ أَزواجِهِ حَديثاً فَلَمّا نَبَّأتْ بِهِ وأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بعضٍ فَلَمّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ: مَن أَنبأَكَ هذا قالَ: نَبَّأَنِيَ العَليمُ الخَبيرُ﴾(
). وَفي: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾(
). 

وَالفعل (بَشَّرَ) في: ﴿وبَشِّرِ الذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ﴾(
)، وَ:﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُم خيفةً قالوا: لا تَخَفْ، وَبَشَّروهُ بِغُلامٍ عليم﴾(
). وَالفعل (حلف) في: ﴿يَحلفونَ باللهِ ما قالوا﴾(
)، وَ: ﴿وَيَحْلِفونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾(
). وَالفعل (كَلَّمَ): ﴿وَإِذا وَقَعَ القولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دابَّةً مِنَ الأَرضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ كانوا بِآياتِنا لا يوقِنونَ﴾(
) .

وَالفِعْلُ (سَأَلَ) في: ﴿يَسْأَلونَكَ ماذا يُنْفِقونَ﴾(
). وَإذا كانَ (سَأَلَ) دالاًّ على السُّؤالِ بِمعنى الاستفهام الذي هو طَلَبُ الفَهْمِ، فإِنَّهُ يُتَوَسَّلُ بِهِ قَصْدَ نقلِ الكلامِ على طريقة الإخبار. وكذا الحالُ إنْ هو وَرَدَ دالاًّ على السُّؤالِ بمعنى الطلَبِ أو الأمر. لكنْ، يبدو أنَّ فرقَ ما بينهما، أَنَّ (سأل) الموظَّفَ لنقلِ السؤال بطريقةٍ إِخْبارِيَّةٍ لا مَحْكِيَّة، يَصْحَبُهُ الجارُّ (عن) ليؤولَ إلى: (سأل عن). أو أَنْ يُؤْتى بهذا الفعل متلوّاً بكلمةِ الاستفهام، هكذا: (سأل ماذا)، (سأل أيُّ)، (سأل بِأَيّ)، (سأل عَمّا)، (سأل مَن)، (سأل كم)، على أَنْ تَكونَ وجهة الكلام مُحَوَّلةً –بِطَبيعَةِ الحالِ- إلى الإِخْبارِ. وأَمّا (سأل) الطلبيُّ، فيكونُ متبوعاً بـ(أَنْ) والمضارع، ليصيرَ: (سأل أَنْ)، أو يَكونُ متبوعاً بِما يَحِلّ محلَّ (أَنْ) والمضارع مِن مصدر مسبوك. الحظ ما يَلي:
- ﴿وَإذا سَأَلَكَ عِبادي عَنّي فَإِنّي قَريبٌ﴾(
) (استفهام). 
- ﴿يَسْأَلُكَ النّاسُ عن السّاعةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ﴾(
) (استفهام).

- ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ﴾(
) (استفهام).

- ﴿يَسْأَلونَكَ ماذا يُنفِقونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خيرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ.. ﴾(
) (استفهام). 
- ﴿يَسْأَلونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾(
) (استفهام).

- ﴿سَلْهُمْ أيُّهُمْ بِذلكَ زَعيمٌ﴾(
) (استفهام).

- ﴿وَإِذا المَوْؤودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾(
) (استفهام).

- ﴿تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرون﴾(
) (استفهام).

- ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقولُنَّ اللهُ﴾(
) (استفهام).

- ﴿سَلْ بَني إسرائيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾(
) (استفهام).

- ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ﴾(
) (طلب).

والذي يُشيرُ إلى أَنَّ (سأل) في هذه الآية الأخيرةِ ليس لطلب الفهم، أَنَّهُ يُمكِنُ رَوْزُهُ فيها بـ(يَطلب) أو (يُريدُ): "يَطلُبُ أَهلُ الكتاب أنْ تُنَزِّلَ ...". وأكثر مِن ذلك أَنَّ تكملةَ الآيةِ توقِفُنا على حقيقةِ السؤالِ الطَّلَبيّ هنا، وذلك مِن خلالِ الإفصاحِ عن مَضْمونِ السؤال، وتبيينِ فحواهُ الذي لا يَخرُجُ عن الأمر أو الطلب. يَقولُ: (فقد سَأَلوا موسى أكبَرَ مِنْ ذلِكَ فقالوا أَرِنا اللهَ جَهْرَةً(. 

- ﴿وَإِذا سَأَلْتُموهُنَّ مَتاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾(
) (طلب).

وَلَعَلَّ مِنَ الجَديرِ بِاللحْظِ أَنَّ بَعْضَ الأَفْعالِ تُوَظَّفُ تارَةً لِنَقْلِ الكَلامِ حِكايَةً، وَتارَةً لِنَقْلِهِ إِخْباراً. مِنْها الفِعْلُ (سَأَلَ) نَفْسُهُ، فَهُوَ لِلإِخْبارِ في: ﴿يَسْأَلونَكَ ماذا يُنْفِقونَ﴾(
)، بَيْنَما نَجِدُهُ لِلْحِكايَةِ في: ﴿كُلَّما أُلْقِيَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ﴾(
). وَالفِعْلُ (حَلَفَ)، تَراهُ يَحْكي الكَلامَ في: ﴿فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ثُمَّ جاءوكَ يَحْلِفونَ بِاللهِ: إِنْ أَرَدْنا إِلا إِحْساناً وَتَوْفيقا﴾(
)، وَتَراهُ يَنْقُلُهُ إِخْباراً في: ﴿يَحلفونَ باللهِ ما قالوا﴾(
). وَصِنْوُهُ الفِعْلُ (أَقْسَمَ)، إِذْ يَقْوى عَلى نَقْلِ الكَلامِ بِالحِكايةِ في قَوْلِهِ: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما﴾(
)، وَعَلى نَقْلِهِ بِالإِخْبارِ كَما في: ﴿أَوَلَمْ تَكونوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ﴾(
). 

ج- آيات تَحْوي النَّمَطَيْنِ الحِكائِيَّ وَالإِخْبارِيَّ:
1– قالَ المولى الحقُّ –تبارَكَ–: ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَريقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقولونَ: إنَّ بُيوتَنا عَوْرَةٌ، وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إنْ يُريدونَ إلا فِراراً﴾(
).

في الآيةِ ملحظٌ طريفٌ، مؤدّاهُ أنَّ الآية تنطوي على الكلام المنقول بنصِّهِ (المَحْكِيِّ حِكايَةً)، والآخر المنقولِ بمعناه (المُخْبَرِ إِخْباراً). غيرَ أنَّ الكلامَ المُخْبَرَ هو السابق في الآية. فكلامهم المَحْكِيُّ الذي ينقلُهُ عنهم الله –جلَّ في عُلاهُ– هو: (إنَّ بيوتَنا عورة(، لكنَّ اللهَ قد سبقَ كلامَهم هذا المنقولَ بكلامٍ آخر عبَّرَ عنه بالاستئذان، وذلك على نحو ما هو آتٍ:

يقولون: (إنَّ بيوتَنا عورة( ---< حِكايَة

(يستأذن فريقٌ منهم( ---< إِخْبار

وبذا يكونُ الله الحقّ قد حَوَّلَ كلامهم من الحِكايَةِ، الذي هو: (إنَّ بيوتنا عورة(، وعبَّرَ عنهُ بطريقةِ الإِخْبارِ: (يستأذن(. والعلاقة الرابطة بين جملتي: (يستأذن فريقٌ منهم النبيَّ( و(يقولونَ إنَّ بيوتَنا عورةٌ( تومئ إلى صحَّةِ ما ننادي به، إذ إنَّها –العلاقة– قائمة على التفسيرِ والتبيين والتوضيح والبدل. 

وقد يكونُ داخلاً في مِثْلِ هذا أنْ يقولَ اللهُ –تَبارَكَ- عَنْ أَهْلِ الكَهْفِ إِنَّهُ بَعَثَهُمْ (لِيَتَساءَلوا بَيْنَهُمْ(، وهذا لا يُعدُّ سِوى إيرادٍ لِمَضْمونِ الكَلامِ الذي دارَ بَيْنَهُمْ، ثمَّ يورِدَ كلامَهُمْ أَو السُّؤالَ الذي دارَ بَيْنَهُمْ بِنَصِّهِ، وهو (كَمْ لَبِثْتُمْ؟(: ﴿وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلوا بَيْنَهُمْ، قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ: كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾(
).

والشيء عَيْنُهُ يُقالُ في الآيةِ: ﴿وَإِذا سَمِعوا اللَغْوَ أَعْرَضوا عَنْهُ وَقالوا: لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغي الجاهِلينَ﴾(
). إذ إنَّ قولَهُ: (أعرَضوا عنه( يمكِن أنْ يكونَ نقلاً بالمعنى والمضمون لقولِهِم التالي: (لنا أعمالُنا ولكم أعمالُكُم ...(. والذي قَدْ يَدُلُّ على أنَّ الإعراضَ لم يكن بالوجهِ أو الجسم إنَّما باللغةِ، هو أنَّه قالَ إنَّهم أعرضوا ثمَّ قالوا ما قالوه، فلو كانَ الإعراضُ بالوجهِ أو الجسم لما تسنّى لهم الحديثُ معهم بعد الإعراض. فالذي أفهمُهُ أنَّ الإعراضَ هو عين هذا الكلام ابتداءً، أَوْ أنَّ كلامَهُمُ الذي قالوهُ هُوَ -عَلى الأَقَلِّ- أوَّلُ الإِعْراض. 

ويُمْكِنُ –بِسُهولَةٍ أَكْبَرَ- تَطْبيقُ النَّظَرِ نَفْسِهِ عَلى الكَلامِ المُبْرَزِ مِنْ قوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فقد سأَلوا موسى أَكبَرَ مِنْ ذلِكَ فقالوا أَرِنا اللهَ جَهْرَةً﴾(
).

2- وَرَدَت في سورةِ الفتح آيَةٌ أُشيرَ إِلَيْها سالِفاً، تستأهِلُ التأمُّلَ وَالتَّلَبُّثَ مِنْ زاوِيَةٍ أُخْرى: ﴿سَيَقولُ المُخَلَّفونَ إِذا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذوها: ذَرونا نَتّبِعْكُمْ، يُريدونَ أنْ يُبَدِّلوا كلامَ اللهِ، قُلْ: لَنْ تَتَّبِعونا، كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قبلُ ...﴾(
). كأنَّ الأمرَ جارٍ على وفاق الآتي: (قالَ اللهُ لن تتَّبعونا).

وليسَ بخافٍ أنَّ اللهَ بالتأكيدِ لم يقل ابْتِداء: "لَنْ تَتَّبِعونا"، لأنَّ هذه القولة للمؤمنين الذين شهدوا صلح الحديبية وفتح خيبر، هم قالوا لأولئك الذين تخلَّفوا: (لن تتّبعونا(. والمفروض أنْ يكونَ اللهُ قد قالَ شيئاً مِنْ قَبيلِ: (إنَّهم لن يتّبعوكم)، فقامَ المؤمنون بنقل كلام الله هذا نقلاً إخباريّاً. على النحو:

الله –تَبارَكَ- للمؤمنين (عانِياً المُنافِقين): "لن يَتَّبعوكم".

====< المؤمنون للمنافقين: (لن تتَّبعونا(.

ولكن، من المشروع جدّاً أنْ يبحثَ المرءُ عن السياق القُرْآنِيِّ الأصليّ الذي مِن الممكن أنْ يكونَ قد وَرَدَ فيه كلامُ ربِّنا –عَزَّ رَبّاً مَقْصوداً– بصورةِ كلامٍ مباشَرٍ للمؤمنين. أعني الصورة المباشَرَة للكلام الذي جاءَ على لسان المؤمنين حين خاطَبوا المُتَخَلِّفينَ عن القتال بقولِهِم: "لن تَتَّبِعونا". 

وقد قيلَ في هذا الصدد: إنَّ المُرادَ بذلك هو قولُ اللهِ –سبحانه–: ﴿فإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إلى طائفةٍ مِنهُمْ فاستأذَنوكَ للخروجِ فقُلْ لن تَخرُجوا معيَ أبداً ولن تُقاتِلوا معيَ عَدُوّاً إنَّكُم رَضيتُم بالقعودِ أولَ مرَّةٍ فاقعُدوا مع الخالِفين﴾(
). وهو قولُ ابن زيدٍ وافقهُ عليهِ الجبائيُّ(
). وقد شَنَّعَ عليهِما غيرُ واحدٍ "بأنَّ ذلك نازلٌ في المُخلَّفينَ في غزوةِ تبوك مِن المنافقين. وكانت الغزوةُ يومَ الخميس في رجب سنة تسع بلا خلاف، كما قالَ القسطلانيّ. والحُدَيبية سنة ستٍّ كما قالَهُ ابنُ الجوزيِّ وغيرُهُ. وهذه إنَّما نَزَلَتْ بُعَيْدَ الانصِرافِ مِن الحُدَيبية كما علمتَ"(
).

ولقد انتُصِرَ لِرَأي ابن زيدٍ بالقول: "لعلَّ القائلَ بذلك أرادَ أنَّ هؤلاء المُخَلَّفين لمّا كانوا منافقين مثل المُخلَّفين عن تبوك كانَ حُكْمُ الله فيهِم واحِداً. ألا ترى أنَّ المعنى الموجب مشترَك، وهو رضاهُم بالقعودِ أوَّلَ مَرَّةٍ. فكلامُ اللهِ –تعالى– أريدَ بهِ حُكمُهُ السابق وهو أَنَّ المنافق لا يُسْتصْحَبُ في الغزو. ولم يُرِد أنَّ هذا الحُكمَ مُنقاسٌ على ذلك الأصل أو الآية نازلة فيهِم أيضاً"(
) .

ولكنَّ الذي عليهِ عامَّة المُفسِّرين أنَّ المُرادَ بالغنائم مغانمُ خيبر(
). وقد استدلَّ الألوسيّ على صواب ما جاءَ لدى عامَّةِ المفسِّرين بالسين التي في (سيقولُ...)، إذ هي دالَّةٌ –كما يقولُ– على القرب، "وخيبر أقرب المغانم التي انطلقوا إليها مِن الحُدَيبية كما علمتَ. فإرادتها كالمتعيّنة"(
).

بيدَ أنَّ إجماعَ المفسِّرين هو الآخر يطرَحُ إشكالاً. فإذا كانَ المقصودُ بالغنائم غنائمَ خيبر، فأين يُمكِنُ أنْ يَكونَ قد وَرَدَ كلامُ اللهِ أو وعدُهُ لأهل الحُدَيبية بأنَّ غنائمَ خيبر لِمَنْ شَهِدَ الحُدَيبية؟!  

لم أجدْ مَنْ نَصَّ على ذلك الموطن صراحة، وهو أمرٌ مُسْتغرَبٌ عندي جِدّاً. فإذا كانَ تعيينُ ابن زيدٍ للموطن القرآنيّ غيرَ مُقنِعٍ لهُمْ، فالأَوْجَهُ أنْ يُقدِّموا لنا موطناً بديلاً يقولونَ بهِ، ولكنَّهُم اكتفَوْا بأنْ يقولوا: "إنَّما كانَتْ غنيمَةُ خيبر لِمَنْ شهِدَ الحديبية"(
)، أو: "جاءَ في الأخبارِ الصحيحة أنَّ اللهَ –تعالى– وَعَدَ أهلَ الحديبية أنْ يُعَوِّضَهُمْ مِنْ مغانم مكة خيبر إذا قَفَلوا موادعين لا يصيبون شيئاً"(
). ولم أستطِع العثورَ على ذلك في الأخبار الصحيحة كما قالَ، وإذا كانَ ذلك مذكوراً في الأخبارِ الصحيحةِ على ما يذكرُ فلِمَ لمْ يُعيِّنْها أو يَذكرْها؟!

غيرَ أنَّنا واجِدونَ آية أخرى في السورة نفسِها –سورةِ الفتح– تقَعُ موقِعاً قريباً من الآية موطن البحث هنا، ولا يفصِلُها عنها سوى ثلاث آياتٍ: ﴿لقد رضِيَ اللهُ عن المؤمنين إذ يبايِعونك تحتَ الشجرةِ فعلِمَ ما في قلوبهِمْ فأنزَلَ السكينة عليهم وأثابَهُمْ فتحاً قريباً. ومغانمَ كثيرة يأخذونَها وكانَ اللهُ عزيزاً حكيما. وَعَدَكُم اللهُ مَغانِمَ كثيرة تأخذونَها فَعَجَّلَ لكم هذه وكفَّ أيديَ النّاس عنكم... ﴾(
). فإذا كانَ هذا الوعدُ هو المقصود، فإنَّ هذا مُقتضٍ أن تكونَ الآية (15) مِن سورةِ الفتح متأخرة النزول عن الآياتِ الأخرى المذكورة تالياً (18–20). أو أنْ يُقالَ: إنَّ الآية: (سيقولُ المُخلَّفونَ إذا انطلقتم إلى مَغانِمَ لتأخذوها ذرونا نَتّبِعْكُمْ يُريدونَ أنْ يُبَدِّلوا كلامَ اللهِ قل لن تتّبعونا كذلكم قالَ اللهُ مِنْ قبلُ( لم تكن، بطبيعةِ الحال، قد نَزَلَت آنَ تخلُّفِ المتخلِّفين، بل هو استباقٌ للحدث وإخبار بما هو واقِعٌ لا محالة مُستقبَلاً. وكذلك الوعد بتحصيل الغنائم، هو الآخر مستقبليّ. ولكن ساعة وقوع الأحداث وقوعاً فعليّاً على أرض الواقع، فإنَّ الانطلاقَ إلى المعركة يسبق تجميع الغنائم. ولعلَّ لهذا أخبَرَ اللهُ أولاً برغبةِ المتخلِّفين في الانطلاق، ثمَّ ثنّى بوعدهم بالغنائم، وهو –إذن– ترتيب يُحاكي الأمورَ كما هي جاريةٌ في عالم الوقائع الممكنة.  
وإذا صَحَّ هذا فإنَّ قولَ المؤمنين السابقَ: "قل لن تتّبعونا" سيقع على أرض الواقع وهم يعلمون مِن أمر الآيات كلّها، إذ سيقول المؤمنون قولهم ذلك وهم مطّلعون على آيات الوعد بغنائم خيبر. ومِن ثَمَّ يغدو قولُهُم قولاً غيرَ مَحْكِيٍّ لذلك الوعدِ، فقد فهِموا مِن ذلك الوعدِ أنَّهُ مُوَجَّهٌ لأهل الحديبية حسبُ، وليسَ لغيرهم. فما كانَ مِنهُم إلا أنْ أسَّسوا على هذا الفهمِ فهماً آخرَ مُؤدّاهُ أنَّ المتخلِّفين عن الحديبية ينبغي أن لا يتبعوهم في مكة أو خيبر، لأنَّهم إنْ سَمَحوا لهم بمرافقتِهم بعد ذلك فلن يكونَ أحدٌ قادِراً على منعِهِم مِن الوصول إلى الغنائم. وَمِنْ أجلِ ذلك، وتنفيذاً لما وَعَدَهم اللهُ فإنَّهُم قالوا: (لن تتبعونا كذلكم قالَ اللهُ مِنْ قبلُ(.

3- قالَ مولانا –تبارَكَ–: ﴿ولقد سَبَقَتْ كلمتُنا لعبادِنا المُرسَلين. إنَّهُم لَهُمُ المَنْصورونَ. وإنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الغالِبونَ﴾(
). أرى أنَّ الكلامَ –أو الكلمة (
)– الذي وَجَّهَهُ الحقُّ –سبحانَهُ– إلى عبادِهِ المُرسَلين حَتْماً سيكونُ بلغةِ الخطابِ، كأَنْ يَكونَ على نحو: "إنَّكُم المَنصورون". ولكنْ مِن البيِّنِ أنَّهُ –تَنَزَّهَ اسمُهُ– قد عَدَلَ مِن الخطابِ إلى الغيبةِ، وهذا يُناسِبُ نقلَ الكلامِ بالطريقةِ غيرِ المباشرة، خاصَّةً أَنَّ مَوْلانا يَنقُلُ لنا هذا الخطابَ دونَ فعلٍ للقول.

ولأَنَّ الكلامَ هنا على غيرِ وجهِهِ الأصليِّ الذي صَدَرَ مِن قائلِهِ –عَزَّ–، فإنَّهُ يَحِقُّ لنا أنْ نُحاوِلَ أنْ نَتلمَّسَ في القرآنِ العظيم ما يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ هو الخطاب الأصليّ المُباشِر لـ"إنَّهُم لَهُمُ المَنْصورونَ"، أي "الكلمة" التي وَجَّهَها القَيّومُ لعبادِهِ المُرْسَلين ساعةَ صَدَرَتْ مِنهُ إليهِم. ولأَجْلِ هذا، فإنَّهُ لا يُقنِعُنا القولُ بِأنَّ "الأَوْلى تفسيرُ هذهِ الكلمةِ بِما هُوَ مَذكورٌ هُنا. فإنَّهُ قالَ: (إنَّهُم لَهُمُ المَنْصورونَ. وإنَّ جندَنا لَهُمُ الغالِبون(. فهذهِ هي الكلمةُ المَذكورةُ سابِقاً، وهذا تَفسيرٌ لَها"(
). 

صَحيحٌ جِدّاً أنَّ هذا تفسيرٌ لـ"الكلمة"، بيد أنَّهُ –دونَ رَيْبٍ– ليس النصَّ الأصليَّ الذي خاطَبَ بهِ الحقُّ عبادَهُ المُرْسَلين. وأَظُنُّ أَنَّ الذي حاوَلَ، مِن المُفسِّرين، أنْ يَبحثَ عن "الكلمة" في سياقٍ قرآنيٍّ آخرَ، فَذَهَبَ إلى غيرِ المَذكورِ في الآيةِ، صَواباً فَعَلَ. غيرَ أَنَّهُ كانَ عليهِ أنْ يَفعلَ هذا الذي نَقول: أَنْ يَجِدَ المَنطوقَ الأصليَّ أو شبهه. ولذلك، رغم أَنَّني أُقَدِّرُ عالِياً ما جاءَ في تفسيرِ القرطبيِّ مِنْ أَنَّهُ "أَرادَ بالكلمةِ قَوْلَهُ –عَزَّ وجَلَّ–: ﴿كَتَبَ اللهُ لأَغْلِبَنَّ أَنا وَرُسُلي﴾(
)"(
)، إلا أنَّ هذا غيرُ مَقبولٍ أَيْضاً، ذلكَ أَنَّهُ لا يَنطَوي على أَيِّ خطابٍ مُوَجَّهٍ مِن اللهِ –جَلَّ– إلى عبادِهِ المُرْسَلين مُباشرةً. أَقولُ: قد يَصِحُّ رأيُ القرطبيِّ، في حالِ قَدَّرْنا أنَّ اللامَ قبل (عبادنا) في (ولقد سَبَقَتْ كلمتُنا لعبادِنا المُرسَلين( ليست لامَ التبليغ، إنَّما هي المُوافِقةُ (عَن).

الخاتِمَة

أَمّا بَعْدُ، فَلَوْ قُدِّرَ لِهذا المَبْحَثِ، نَقْلِ الكَلامِ في العَرَبِيَّة، أَنْ يَشْتَدَّ يَوْماً فَيَسْتَوِيَ عَلى سوقِهِ، بِتَضافُرِ جُهودِ نَفَرٍ مِنَ الباحِثينَ المُخلِصين البَرَرَة، المُطَّلِعينَ عَلى عُلومِ العربيَّةِ وَفُنونِها، المُلِمّينَ بِقَواعِدِ اللغاتِ الأُخْرى، بِأَنْ يَضَعوا قَواعِدَ تَكونُ واصِفَةً ضابِطةً نَقْلَ الكلامِ في اللسانِ العربيِّ، شارِحةً آلِيّاتِهِ شامِلَةً استراتيجِيّاتِهِ، وَذلِكَ على غِرارِ ما نَجِدُهُ ماثِلاً في اللغاتِ الأُخرى (
)، لَكانَ بِالمُكْنَةِ الانْتِفاعُ بِهذا المَبْحَثِ مُسْتَقْبَلاً أَكْثَر، في إنشاءِ سِلْسِلَةِ تدريباتٍ نُعلِّمُ بِها طلابَ العَرَبِيَّةِ صياغاتٍ وأساليبَ يُوَظِّفونَها في تحويلِ أَحَدِ الكَلامَيْنِ إلى الآخَر. وفائدةُ مثل هذه التَّدريبات طائِلَةٌ، بالضرورة، طائفتي متعلِّمي العربيَّة: النّاطقين بها، والنّاطقين بغيرِها. إِذْ سَيَكونُ في هذا منفعةٌ جليلةُ الأثرِ لِمُتَعَلِّمي العربيَّةِ النّاطقينَ بِغَيْرِها، مِنْ جهةِ أنَّ هذا يساعِفُهُم كثيراً على التدرُّب على استخدام الضَّمائر في العربيَّة –مَثَلاً- اسْتِخْداماً عَمَلِيّاً نَفْعِيّاً مُفيداً، بِتَحْويلِها مِنْ جِهَةٍ إِلى أُخْرى. 

ومِن جانبٍ آخرَ، فإنَّ هذه التدريباتِ، المَضْروبَ مَثَلُها تالِياً، تمكنُ طائفةَ متعلِّمي العربيَّة النّاطقين بها –وَغيرهم في الحَقيقَة- مِنْ أنْ يتدرَّبوا على صياغاتٍ ذات طابعٍ صحفيّ أو إعلاميّ، لأنَّ هذا مِمّا يكثُرُ في لغةِ وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيَّة، كثرةً تَجْعَلُ مِن الصَّوابِ جدّاً القولَ: إنَّ هذا غدا ميسَماً به تنماز لغة وسائل الإعلام مِنْ غَيْرِها.

ولنا أن نتصوَّرَ مِنْ ضِمْنِ التدريباتِ المقترَحَةِ في هذا السِّياقِ أَنْ يُقالَ للطّالِبِ –مَثَلاً-: (حَوِّل كلَّ جملةٍ فيما يلي مِن الحِكايَةِ إلى الإِخْبارِ). وقَدْ تُساقُ لَهُ جُمْلَةٌ كهذه: (لقد قالَ لها: "لا، لن أرافقَكِ إلى حيث تريدين"). وعِنْدَ التَّحْويلِ يُمْكِنُ أَنْ تُغَيَّرَ بِتَجْزيئِها عَلى النَّحْو: تُغَيَّر (لقد قالَ لها: لا، لن) مِنْ صيغَتِها المَحْكِيَّةِ إِلى صيغَةٍ إِخْبارِيَّةٍ مِنْ مِثْلِ: (رَفَضَ أنْ)، وَ(أُرافِقَكِ) تُحَوَّلُ إِلى (يُرافِقَها)، وَ(إلى حيثُ تريدين) تُصْبِحُ: (إلى حيثُ تريدُ). وَمِنْ ثَمَّ نَتَحصَّلُ في النِّهايَةِ عَلى الصّيغَةِ الإِخْبارِيَّةِ: (رفضَ أنْ يُرافِقَها إلى حَيْثُ تُريدُ). اُنْظُرْ:

	الصّيغَةُ المَحْكِيَّة
	الصّيغَةُ الإِخْبارِيَّة

	لقد قالَ لها: "لا، لن... 
	====  <رَفَضَ أنْ...

	أرافِقَكِ... 
	====  <يرافِقَها...

	إلى حيثُ تريدين".
	====  <إلى حيثُ تريدُ.

	لقد قالَ لها: "لا، لن أُرافِقَكِ إِلى حَيْثُ تُريدينَ".
	====  <رفضَ أنْ يُرافِقَها إلى حَيْثُ تُريدُ.


وَلا جَرَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ هذا المَوْضوعِ عَدَدٌ مِنَ الأساليبِ الإنشائيَّةِ وَالخَبَرِيَّةِ هِيَ مِنَ الكَثْرَةِ وَالتَّفَلُّتِ بِحَيْثُ يَغْدو مَعَها الإِحْصاءُ وَالاسْتِقْصاء، وَالحَصْرُ وَالاسْتِقْراء، في غايَةِ الأَهَمِّيَّة. وَنُثْبِتُ تالِياً بِضْعَ صِيَغٍ –عَلى سَبيلِ المِثالِ حَسْبُ- يُمْكِنُ أَنْ تَكونَ داخِلَةً بِقُوَّةٍ في بابِ "نَقْلِ الكَلام":

	الصّيغَةُ المَحْكِيَّة
	الصّيغَةُ الإِخْبارِيَّة

	قالَ: لَنْ...
	رَفَضَ/رَفَضَ أَنْ...

	قال: نَعَم.           
	وافَقَ/وافَقَ عَلى/وافَقَ أَنْ/وافَقَ عَلى أَنْ...

	لو سَمَحْتَ أريدُ أَنْ...      
	استأذن/اسْتَأْذَنَ أَنْ/اسْتَأْذَنَ بِأَنْ...

	لا تَفعَلْ.             
	نَهى عَنْ/نَهى عَنْ أَنْ/نَهى أَنْ/أَمَرَ أَلا...

	اِفعَلْ...       
	أَمَرَ بِـ/أَمَرَ بِأَنْ/أَمَرَ أَنْ/طَلَبَ مِنْ أَنْ...

	قالَ: يا عمر!   
	نادى عمر/نادى على عمر/نادى أَنْ يا عمر!

	قالَ: هل...؟    
	سألَهُ عَن/سَأَلَهُ إِذا كانَ (قَدْ)/سَأَلَهُ إِنْ كانَ (قَدْ)/سَأَلَهُ فيما إذا كانَ/سَأَلَهُ فيما لَوْ كانَ...

	قالَ: يا ليت...     
	تَمَنّى/تَمَنّى أَنْ...

	قالَ: وَاللهِ.../قالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ...
	أَقْسَمَ بِاللهِ إِنَّهُ/أَقْسَمَ بِاللهِ أَنْ/حَلَفَ بِاللهِ أَنَّهُ/حَلَفَ بِاللهِ أَنْ...


وَمَهْما يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَدْ حاوَلَ هذا البَحْثُ أَنْ يَلْفِتَ أَنْظارَ الباحِثينَ إِلى ضَرورَةِ أَنْ يُؤَسَّسَ بابٌ في النَّحْوِ جديدٌ يَتَعَلَّقُ بِنَقْلِ الكَلامِ في العربيَّةِ، بِحَيْثُ يَحْصُرُ مَظاهِرَ القَوْلِ وَيَشْملُ أَهَمَّ مُتَعَلّقاتِه. وَقَدْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إِلى نَتائِجَ، رُبَّما يَجِدُ القارِئُ في بَعْضِها ما يُضيفُ جَديداً. ومِنْ أَبْرَزِ النَّتائِجِ المُتَوَصَّلِ إِلَيْها ما يَلي:

1- أَوْرَدَ البَحْثُ، في سِياقِ الحَديثِ عَنْ نَقْلِ الكَلامِ في العَرَبِيَّةِ، مُقْتَرَحاً يَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةَ إِلى إقرارِ مُصطلحَي "الحِكاية" وَ"الإِخْبار"، قاصِداً بِالأَوَّلِ قِيامَ ناقِلِ الكَلامِ بِنَقْلِهِ مُبْقِياً عَلى الأَلْفاظِ نَفْسِها التي أَطْلَقَها القائِلُ المَنْقولُ مِنْهُ، فيما عَنى بِالمُصْطَلَحِ الثّاني –أَي "الإِخْبار"- نَقْلَ الكَلامِ بِتَغْييرِ وجْهَتِهِ الأَصْلِيَّة.

2- جَلّى البَحْثُ مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ القَوْلِ (قالَ)، وَكُلِّ ما تَصَرَّفَ مِنْهُ، وَهِيَ أَنَّ الأَصْلَ فيهِ أَنْ لا يَقَعَ في الكَلامِ إِلا عِنْدَ إِرادَةِ نَقْلِ الكَلامِ نَقْلاً حِكائِيّاً، طِبْقاً لِلْوَجْهِ الذي بِهِ صَدَرَ مِنْ مُنْتِجِهِ الأَوَّل. ويُمَثَّلُ لِهذا بِقَوْلِ مَوْلانا –سُبْحانَهُ- حِكايَةً عَنْ عيسى –عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ-: "قالَ إِنّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الكِتابَ وَجَعَلَني نَبِيّاً".

3- ذَهَبَ البَحْثُ إِلى أَنَّ ما ذَكَرَهُ النُّحاةُ العَرَبُ الأَوائِلُ في بابِ الحِكايَةِ مِنْ حِكايَةِ الجُمَلِ، سَواء كانَت حِكايَةَ اللفْظِ أَو حِكايَةَ المَعْنى، لا يَخْرُجُ في نِهايَةِ المَطافِ عَنْ دائِرَةِ نَقْلِ الكَلامِ بِالْتِزامِ أَلْفاظِ المَنْقولِ مِنْهُ. وَأَمّا ما ساقوهُ في حديثِهِم عن حِكايَةِ المُفْرَدات –وَهُوَ نَوْعُ الحِكايَةِ الثّاني عِنْدَهُم-، فَلَيْسَ لَهُ مُتَعَلَّقٌ بِحَقْلِ حِكايَةِ الكَلامِ الذي نَعْنيهِ.

4- تَأْسيساً عَلى النَّتيجَةِ الثّانِيَةِ أَعْلاهُ، التي جاءَ فيها أَنَّ الكَلامَ بَعْدَ (قالَ) إِنَّما يَكونُ مَنْقولاً بِلَفْظِهِ وَمَعْناهُ: (قالَ عَمْرو: إِنَّني مُنْطَلِقٌ)، خلصَ البَحْثُ إِلى أَنَّ التَّرْكيبَيْنِ: (قالَ عَمْرو إنَّه مُنْطَلِقٌ) وَ(قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ)، اللذَيْنِ يَكونُ فيهِما ضَميرُ الغَيْبَةِ الظّاهِر راجِعاً إِلى القائِلِ نَفْسِهِ أَيْ عَمْرو، لَيْسا بِأَصيلَيْنِ في العَرَبِيَّةِ. وهُوَ حُكْمٌ مُؤَيَّدٌ بِالحالِ التي عَلَيْها عَرَبِيَّةُ التُّراثِ، إِذْ لَمْ يُكْتَب الشُّيوعُ فيها لِذَيْنِكَ التَّركيبَيْنِ، بل إِنَّ شَواهِدَهُما عَزيزَةُ المَطْلَبِ نادِرَة.

5- وَجَدَ البَحْثُ في اسْتِكْمالِ الكَلامِ عَلى النَّتيجَةِ الرّابِعَةِ، أَنَّ أَمْرَ اللغةِ مَعَ تِلْكَ التَّراكيبِ قَد انْعَكَسَ في مَراحِلَ لُغَوِيَّةٍ لاحِقَةٍ. فَنَجِدُ عَرَبِيَّتَنا المُعاصِرَةَ قَدْ شَرَعَتْ تَميلُ إِلى اطِّراحِ النَّمَطِ: (قالَ عَمْرو إِنَّني...) –بِإِعادَةِ الضَّميرِ إِلى عَمْرو-، في مُقابِلِ إِذاعَةِ النَّمَطِ: (قالَ عَمْرو إِنَّهُ...) –بِإِعادَةِ الضَّميرِ إِلى عَمْرو أَيْضاً-. وَقَدَّمَ البَحْثُ تَفْسيراً لِعُدولِ اللغةِ عَن (قالَ عَمْرو إِنَّني...)، مفادُهُ أَنَّ التَّحَوُّلَ مِن هذا النَّمَطِ إِلى الآخَر، مَرْدودٌ إِلى اللبْسِ أَو الغُموضِ الذي قَدْ يَلْحَقُ بِالتَّرْكيبِ الأَوَّلِ (قالَ عَمْرو إِنَّني...) إِنْ هُوَ أَصابَ المُسْتَوى اللغَوِيَّ الشّفاهِيّ عَلى نَحْوٍ خاصّ. ذلِكَ أَنَّ المَنْقولَ إِلَيْهِ الكَلامُ سَوْفَ يَتَرَدَّدُ في إِحالَةِ ضَميرِ المُتَكَلِّمِ: أَيَتَوَجَّهُ بِهِ إِلى المَنْقولِ مِنْهُ أَمْ إِلى النّاقِل؟

6- تَعَرَّضَ البَحْثُ لِقِيامِ فِعْلِ القَوْلِ (قالَ) بِنَقْلِ الكَلامِ في التَّنْزيلِ العَزيزِ، فَرَجَّحَ مَجيئَهُ دائِماً لِنَقْلِ الكَلامِ نَقْلاً حَرْفِيّاً (بِلَفْظِهِ وَمَعْناهُ). والآياتُ القَليلَةُ التي قَدْ يَشي تَرْكيبُها –في الوَهْلَةِ الأولى- بَمَجيءِ (قالَ) لِما نُقِلَ مِن الكَلامِ إِخْباراً (بِمَعْناهُ دونَ لَفْظِه)، إِنَّما تُرَدُّ بِسُهولَةٍ إِلى النَّوْعِ الأَوَّل.

وَاللهُ -تَعالى- أَعْلى وَأَعْلَمُ، وَأَجَلُّ وَأَكْرَم.

وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ أَوَّلاً وَآخِراً، وَصَلّى اللهُ عَلى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ: طِبِّ القُلوبِ وَدَوائِها، وَعافِيَةِ الأَبْدانِ وَشِفائِها، وَنورِ الأَبْصارِ وَضِيائِها، وَبُؤْبُؤِ العَيْنِ وَإِنْسانِها، وَعَلى آلِهِ الأَطْهار، وَصَحْبِهِ الأخْيار، وَسَلَّمَ تَسْليماً كَثيرا.
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المخاطَب


Reported addressee
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المنقول إليه


Reporter addressee








(�) إِنَّما سَمَّيْتُ الكَلامَ مَقولاً لا قَوْلاً عَلى الأَصْلِ. قالَ ابنُ هِشام: "وَأَمّا تَسْمِيَةُ النَّحْوِيّينَ الكَلامَ قَوْلاً فَكَتَسْمِيَتِهِمْ   إِيّاهُ لَفْظاً، وَإِنَّما الحَقيقَةُ أَنَّهُ مَقولٌ وَمَلْفوظ". ابن هشام، جمال الدّين الأنصاريّ (ت761هـ)، مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب، حَقَّقَهُ وعَلَّقَ عليهِ: مازن المُبارك ومحمَّد علي حمد الله، راجَعَهُ: سعيد الأفغانيّ، ط6، دار الفكر، بيروت، 1985: ص539).


(�) سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت180هـ)، الكِتاب، تحقيق وشرح: عبد السَّلام محمَّد هارون، ط1، دار الجيل - بيروت، 1411هـ - 1991م، ج1، ص122.


(�) السّابِق نفسه.


(�) على اعتبارِ أَنَّ الكلامَ –فيما يَذْكُرُ ابنُ جنّيّ- "كُلُّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسِهِ، مفيدٍ لمعناهُ. وهو الذي يُسَمّيهِ النَّحويّونَ الجُمَلَ... وَأَمّا القول فأصلُهُ أَنَّهُ كُلُّ لفظٍ مَذِلَ بِهِ اللسانُ تامّاً كانَ أو ناقِصاً... فكلُّ كَلامٍ قَوْلٌ، وَليس كلُّ قولٍ كَلاما" (ابن جنّيّ، أبو الفتح عثمان (ت392هـ)، الخصائص، تَحقيق: محمَّد علي النَّجّار، ط4، دار الشُّؤون الثقافيَّة العامَّة - بغداد، 1990م، الخصائص، ج1، ص18).


(�) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمَّد بن مكرم (ت711هـ)، لسان العرب، ط1، دار صادر – بيروت، 1410هـ - 1990م: (حكي).


(�) سيبويه، الكتاب، ج3، ص143.


        (�) ابن السرّاج، أبو بكر محمَّد بن سهل (ت316هـ)، الأُصول في النَّحْوِ، تَحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط4، مؤسَّسة الرِّسالة - بيروت، 1420هـ - 1999م، ج1، ص263.


        (�) ابن هشام، جمال الدّين الأنصاريّ (ت761هـ)، أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك، ومَعَهُ كتاب: عُدَّةُ السالِك إِلى تَحقيقِ أوضحِ المَسالِك لمحمَّد مُحيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريَّة: صيدا – بيروت، 1419هـ - 1998، ج4، ص251، الهامش (1).


(�) مريم 19 : 30.


(�) ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج4، ص251.


(�) المبرّد، أبو العبّاس محمَّد بن يزيد (ت285هـ)، المقتضب، تحقيق: حسن حمد، مُراجَعَة: إميل يَعقوب، ط1، دار الكتب العلميَّة – بيروت، 1420هـ - 1999م، ج1، ص570.


(�) برجشتراسر، التَّطَوُّرُ النَّحويُّ للغةِ العربيَّةِ، أخرجهُ وصَحَّحَهُ وعَلَّقَ عليهِ: رمضان عبد التَّوّاب، مكتبة الخانجي – القاهرة، دار    الرِّفاعيّ – الرِّياض، 1402هـ - 1982م: ص185.


(�) يَحْلو لِبَعْضِ اللغويّين مِمّنْ التقيتُهُم –في غَيْرِ دَوْلَةٍ عَرَبِيَّةٍ- أنْ يُخَطِّئَ الإِتْيانَ بِالعِبارَةِ القَوْلِيَّةِ بعد المقول، كَقَوْلِ مَنْ قالَ: ("سأذهبُ الآنَ بسرعةٍ"، قالَ عليٌّ)، وهُوَ تَرْكيبٌ كُتِبَ لَهُ الشُّيوعُ مُبَكِّراً في لُغَةِ الرِّوايَةِ. والحَقُّ أَنَّني أستحِبُّ تصويبَهُ، إذ هو -في فَهْمي- على تقدير "كذلك" في أَوَّلِ العِبارَةِ القَوْلِيَّةِ، فَيَكونُ المُرادُ: ("سأذهبُ الآنَ بسرعةٍ"، كذلك قالَ عليٌّ). وَأَجِدُ هذا التَّقْديرَ مَقْبولاً في العربيَّةِ غَيْرَ مُخَطَّأٍ بِالمَرَّة، ذلك أنَّهُ مَنسوجٌ على مِنوالِ قولِ المولى –تعالى وتقدَّسَ–: "قُلْ لَنْ تَتَّبِعونا. كَذلِكُمْ قالَ اللهُ" (الفتح 48 : 15). وقد يَكونُ داخِلاً في هذا، ما وَرَدَ في صحيحِ مسلم، عندما سألَ الرسولُ –صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخاً لقتيلٍ قَيَّدَ قاتِلَ أخيهِ بنِسْعةٍ: "أما تُريدُ أنْ يَبوءَ بإثمِك وإثمِ صاحبِكَ؟ قال: يا نبيَّ الله (لعلَّهُ قالَ)، بلى". فالقول هنا جاءَ تالِيًا لمقولِهِ، إذ إنَّ الأصل أن يَكونَ الأمر على النحو: "لعلَّهُ قال: يا نبيَّ الله" (مُسْلِم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، ط1، دار الحديث – القاهرة، 1412هـ/1991م، كتاب: القسامة، باب: صحَّة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه، ج3، ص1307، رقم الحديث: 1680).


(�) سيبويه، الكِتاب، ج3، ص142 – 143.


(�) مريم 19 : 30.


   (�) لَمْ أُصِبْ مِثالاً واحِداً فيما قرأتُ مِنْ كُتُبِ التُّراثِ الأَدَبِيِّ وَالنَّقْدِيِّ جاءَ عَلى نَمَطِ: (قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ)! فَكُلُّ المَعْثورِ عَلَيْهِ –في هذا الصَّدَدِ- آتٍ عَلى إيقاعِ: (قالَ عَمْرو: إِنَّني مُنْطَلِقٌ).


(�) سيبويه، الكتاب، ج3، ص143، الحاشية الأولى.


(�) ابن السرّاج، الأصول في النحو، ج1، ص263.


    (�) الذي قالَ فيهِ: "حَقُّ الحِكايَةِ أَنْ تَقولَ: (قالَ عَمْرو: إِنّي مُنْطَلِقٌ). وَكَذلِكَ إِذا قُلْتَ: (قالَ عَمْرو هُوَ مُنْطَلِقٌ)". (سيبويه، الكتاب، ج3، ص143، الحاشية الأولى).


(�) تَعْني إِشارَةُ الاسْتِفْهامِ الواقِعةُ قَبْلاً أَنَّ التَّرْكيبَ مِمّا هُوَ مَشْكوكٌ في صِحَّتِهِ.


(�) وَقَدْ ذَهَبَ السُّيوطِيُّ مَذْهَباً مُشابِهاً (السُّيوطيّ، جلال الدّين عبد الرَّحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدّين، ط1، دار الكتب العلميَّة، بيروت – لبنان، 1418هـ - 1998م، ج1، ص502)، حينَما نَصَّ عَلى أَنَّكَ "إِذا حَكَيْتَ كَلامَ مُتَكَلِّمٍ عَنْ نَفْسِهِ نَحْوَ: (انْطَلَقْتُ)، فَلَكَ أَنْ تَحْكِيَهُ بِلَفْظِهِ فَتَقولَ: (قالَ فُلانٌ: انْطَلَقْتُ)، وَلَكَ أَنْ تَقولَ: (قالَ فُلانٌ: انْطَلَقَ)، أَوْ (إِنَّهُ انْطَلَقَ)، وَ(هُوَ مُنْطَلِقٌ)". 


(�) البقرة 2 : 258.


(�) آل عمران 3 : 52.


(�) الأعراف 7 : 12.


(�) يوسف 12 : 26.


(�) يوسف 12 : 45.


(�) يوسف 12 : 77.


(�) يوسف 12 : 90.


(�) الكهف 18 : 34.


(�) البقرة 2 : 68.


(�) مريم 19 : 30.


(�) يوسف 12 : 66. إِذْ يَجوزُ –مِن النّاحِيَةِ اللغَوِيَّةِ ونظريّاً حسبُ-: (قالَ: إِنَّ اللهَ عَلى ما نَقولُ وَكيلٌ).


(�) البقرة 2 : 258. قارِنْها بِـ: (قالَ إِبْراهيمُ: إِنَّ رَبّي ...).


(�) مريم 19 : 10. في مُقابِلِ أَنْ تَقولَ: (قالَ: إِنَّ آيَتَكَ ...).


(�) يوسف 12 : 30. فَلا بَأْسَ لُغَوِيّاً يَمْنَعُ مِن القَوْلِ: (قالَ نِسْوَةٌ: إِنَّ امْرَأَةَ العَزيزِ ...).


(�) وَالكَلامُ عَلى الأَصْلِ قَبْلَ التَّحَوُّلِ إِلى النَّمَطِ الآخَرِ: (قالَ عَمْرو إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ).


(�) أعني بالعربيَّةِ الفصحى المُعاصِرَةِ (Modern Standard Arabic) اللغةَ التي يَكتب بها المثقفونَ العربُ في أيّامنا هذه،    وهي النمطُ اللغويُّ المُستعمَلُ –مثلاً– في نشراتِ الأخبارِ والصَّحافَة.


(�) البقرة 2 : 133.


(�) آل عمران 3 : 52.


(�) الأعراف 7 : 106.


(�) فصّلت 41 : 14.


(�) البقرة 2 : 131.


(�) البقرة 2 : 243.


(�) الذّاريات 51 : 28.


(�) التَّوبة 9 : 40.


(�) البقرة 2 : 124.


(�) الأنعام 6 : 7.


(�) البقرة 2 : 80.


(�) البقرة 2 : 126.


(�) آل عمران 3 : 55.


(�) البقرة 2 : 167.


 (�) البقرة 2 : 259.


(�) لقمان 31 : 21.


(�) البقرة 2 : 260.


(�) الأعراف 7 : 114.


(�) انظر: الموزعيّ، محمَّد بن عليّ (ت825هـ)، مَصابيحُ المَغاني في حُروفِ المَعاني، دراسة وتحقيق: عائض بن نافع بن ضيف الله العمريّ، ط1، دار المنار، 1414هـ - 1993م: ص421.


(�) فصلت 41 : 44.


(�) الأنعام 6 : 8.


(�) في قَوْلِهِ –تَعاظَمَتْ أَسْماؤُهُ-: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾(التَّوبة 9 : 6).


(�) انظر: ابن جنّيّ، الخصائص، ج1، ص19.


(�) الأكثرونَ عَلى أنَّ المُرادَ بِالرَّسولِ الكَريمِ هنا جبريل –عليه السَّلام-، والله –تَعالى- أعلم. ذلِكَ أَنَّهُ لَمّا قالَ: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ( قالَ بَعْدَهُ: (وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجيمٍ(، فَصَحَّ المَعْنى: "إِنَّهُ قَوْلُ مَلَكٍ كَريمٍ، لا قَول شَيْطان رَجيم" (الرّازيّ، فخر الدّين محمَّد بن عمر (ت604هـ)، التَّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ط1، دار الكتب العلميَّة – بيروت، 1421هـ - 2000م، ج30، ص103).   


(�) التَّكوير 81 : 19 – 25.


(�) المُرادُ مِنهُ على رأي الأكثرين محمَّد –صلى الله عليه وسلَّم-، واحتجّوا بِأَنَّهُ لَمّا قالَ: "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسولٍ كَريمٍ" "ذَكَرَ بَعْدَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلِ شاعِرٍ، وَلا كاهِنٍ، وَالقَوْمُ ما كانوا يَصِفونَ جِبْريلَ –عَلَيْهِ السَّلامُ- بِالشِّعْرِ وَالكهانَةِ، بَلْ كانوا يَصِفونَ مُحَمَّداً بِهذَيْنِ الوَصْفَيْنِ" (الرّازيّ، التَّفْسير الكبير أَو مَفاتيح الغيب، ج30، ص103.


(�) الحاقَّة 69 : 38 – 42.


(�) الرّازي، التَّفْسير الكبير أَو مَفاتيح الغيب، ج30، ص103.


(�) في الآيَةِ السّادِسَةِ مِنْ سورَةِ التَّوْبَة.


(�) في آياتِ التَّكْويرِ وَالحاقَّة السّابِقِ ذِكْرُها.


(�) يُطْلَقُ "القَوْلُ" أَحْياناً –في هذا البَحْثِ وَغَيْرِهِ- لِيُرادَ بِهِ اخْتِصاراً: "فِعْل القَوْل".


    (�) اقتصرتُ على بعضِ الخَصائص، مِمّا يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ كثيرَ الدَّوَران، أَو تَفَرَّدَ بِهِ البحثُ. وثَمَّةَ خَصائص أخرى، يَحْسُنُ الاطِّلاعُ عليها عند ابنِ هِشام: (مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص542 – 543). وَعِنْدَ "السّامرّائيّ". انظر: السّامرّائيّ، فاضل صالح، الجملة العربيَّة: تأليفها وأقسامها، ط1، دار الفكر للطّباعة والنَّشر والتَّوزيع – عَمّان، 1422 – 2002: ص206.


(�) عضيمة، محمَّد عبد الخالق، دِراساتٌ لأُسْلوبِ القُرْآنِ الكَريمِ، دار الحديث، القسم الثّالث، الجزء الرّابِع، ص341.


(�) الزمر 39 : 3.


(�) سيبويه، الكتاب، ج3، ص143.


(�) البقرة 2 : 83.


(�) العكبريّ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت616هـ)، التّبيان في إعراب القرآن، تحقيق: عليّ محمَّد البجاوي، ط2، دار الجيل، بيروت – لبنان، 1407هـ - 1987م، ج1، ص84.


(�) آل عمران 3 : 6.


(�) السّيوطيّ، جلال الدّين عبد الرَّحْمن بن أبي بكر (ت911هـ)، الأشباه والنَّظائر في النَّحو، تَحقيق: عَبْدُ العال سالِم مكرّم، ط1، مُؤَسَّسَةُ الرِّسالة – بَيْروت، 1406هـ - 1985م، ج2، ص154.


(�) هود 11 : 25.


(�) السَّجدة 32 : 12.


(�) الزَّرْكَشِيّ، بدر الدّين محمَّد بن عبد الله (ت794هـ)، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، ط2، المكتبة العصريَّة، صيدا – بيروت، ج3، ص197.


(�) الأنبياء 21 : 36.


(�) آل عمران 3 : 106.


(�) الأحقاف 46 : 34.


(�) البقرة 2 : 63.


(�) آل عمران 3 : 191.


(�) يونس 10 : 77.


 (�) انظر: ابن عاشور، تفسير التّحرير والتّنوير المَعروف بتفسير ابن عاشور، ط1، مؤسَّسة التّاريخ، بيروت، 1420هـ-  2000م، ج11، ص149.   


    (�)﴿قالت أخراهُم لأولاهم﴾، فيه ثلاثة أقوال: "أحدها: آخر أمَّة لأوَّل أمَّة، قاله ابن عباس. والثّاني: آخر أهل الزَّمان لأوَّليهم الذين شرعوا لهم ذلك الدّين، قاله السّديّ. والثّالث: آخرهم دخولا إلى النّار، وهم الأتباع، لأوَّلهم دخولاً، وهم القادة، قاله مقاتل" (ابن الجوزيّ، أبو الفرج جمال الدّين عبد الرَّحمن بن عليّ (ت597هـ)، زاد المسير في علم التَّفسير، ط3، المكتب الإسلاميّ، بيروت – دمشق، 1404هـ - 1984م، ج3، ص195.


(�) الأعراف 7 : 38.


(�) الصَّواب: (لأولاهم).


(�) الرّازيّ، التَّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج14، ص61.


(�) الأعراف 7 : 38 – 39.


(�) النساء 4 : 51.


(�) هود 11 : 31.


(�) النساء 4 : 51.


(�) هذا على إرادة "قد"، والتّقدير: وقد قعدوا. أو على أنَّ العطفَ هو المراد، إذ التّقدير: الذين قالوا كذا وكذا وقعدوا.


(�) آل عمران 3 : 168.


(�) الأحقاف 46 : 11.


(�) الوجه الأوَّل: أن يكون الكلام على الخطاب ثم تحوَّلَ إلى الغيبة، والثّاني: أنَّ اللام لام أجل.


(�) الرّازيّ، التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج28، ص11.


    (�) الألوسيّ، شهاب الدّين السَّيِّد محمود (ت1270هـ)، روح المعاني في تفسيرِ القرآنِ العظيم والسَّبع المَثاني، إدارة الطِّباعة المنيريَّة، دار إحياء التّراث العربيّ – بيروت، ج26، ص14.


    (�) استيتيَّة، سمير شريف، اللسانيّات: المَجال والوظيفة والمنهج، ط1، عالم الكتب الحديث للنَّشر والتَّوزيع، إربد – الأردنّ، 1425هـ - 2005م: ص115.


(�) السّابق نفسه.


(�) انظر السّابق نفسه.


(�) انظر: أبو موسى، محمود حمّاد، الضمير وأثره في بناء الجملة العربيَّة وتركيبها، رسالة ماجستير مخطوطة، إشراف: سمير شريف استيتيَّة، جامعة اليرموك، آب 1995: ص41.


(�) برجشتراسر، التطوُّر النحويّ للغة العربيَّة: 79 - 80.


(�) سيبويه، الكتاب، ج2، ص364.


(�) محمد ربّاع، "أَثَرُ الأَعْرافِ الاجتماعيَّة في مسيرة العربيَّة"، البلقاء للبحوث والدِّراسات – عمادة الدِّراسات العليا والبحث العلميّ في جامعة عمّان الأهليَّة، المجلَّد (11)، العدد (1)، رمضان 1426 / أكتوبر 2005، ص13 – 56.


(�) سبأ 34 : 31 – 33.


(�) الأعراف 7 : 38.


(�) يوسف 12 : 31.


(�) المائدة 5 : 104.


(�) النساء 4 : 141.


(�) المائدة 5 : 109.


(�) مريم 19 : 29.


(�) ق 50 : 30.


(�) الأنعام 6 : 27.


(�) مريم 9 : 23.


(�) المدّثّر 74 : 43.


(�) يوسف 12 : 66.


(�) الشّعراء 26 : 116.


(�) انظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص539. و: السّيوطيّ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج1، ص502. وانظر: السّامرّائيّ، الجملة العربيَّة تأليفها وأقسامها: ص210.


(�) الزّخرف 43 : 77.


(�) إبراهيم 14 : 13.


(�) هود 11 : 45.


(�) مريم 19 : 3 – 4.


(�) ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص539.


(�) انظرها في: السّامرّائيّ، الجملة العربيَّة تأليفها وأقسامها: ص210 – 211.


(�) ثَمَّةَ مَلْحَظٌ –لا يَخْلو مِنْ طَرافَةٍ وَجدَّة- أَفَدتُّهُ مِنْ كَلامٍ أَوْرَدَهُ السّامِرّائيّ، بيدَ أَنَّهُ مُحْتاجٌ إِلى مَزيدٍ مِنَ النَّظَرِ وَالبَحث. مفادُهُ أَنَّ مَجيءَ (أَنْ) أَوْ (أَنَّ) بَعْدَ ما فيهِ مَعْنى القَوْلِ يَعْني أَنَّ المَقولَ المَنْقولَ يُفيدُ المَضْمونَ أَو الفَحْوى، وَلا يُفيدُ نَصَّ الحِكايَةِ: "فَإِذا قُلْتَ: (أَمَرْتُهُ أَن اذْهَبْ) كانَ المَعْنى: أَمَرْتُهُ بِالذّهاب، وَلا يَعْني ذلِكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِعِبارَةٍ مُعَيَّنَة، فَلا يَتَعَيَّنُ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: (اذْهَبْ)، بَلْ يَكونُ ذلِكَ بِأَيِّ عِبارَةٍ تُفيدُ هذا المَعْنى، كَقَوْلِكَ: (انْصَرِفْ) أَوْ (لا تَبْقَ هُنا) أَوْ (امْضِ مِنْ هُنا) أَوْ (سافِرْ) أَوْ نَحو ذلِك" (السّامِرّائيّ، الجملة العربيَّة: تأليفها وأقسامها، ص213). وَإِذا صَحَّ هذا كُنّا بِإِزاءِ نَوْعٍ مُخْتَلِفٍ ثالِثٍ يَقِفُ موقفاً وَسَطاً بَيْنَ الحِكايَةِ وَالإِخْبار، لا هُوَ بِالحِكايَةِ وَلا هُوَ بِالإِخْبار: هُوَ مِنْ جِهَةِ الأُسْلوب مَحْكومٌ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْقولٌ بِنَصِّهِ، وأَمّا الحَقيقَةُ فهِيَ أَنَّهُ لَمْ يُلْتَزَمْ فيهِ بِأَلْفاظِ القائِل، لِذلِكَ فَهُوَ –مِنْ هذِهِ الجِهَةِ- مُتَصَرَّفٌ فيه مُغَيَّرٌ عَنْ وجهتِه.      


(�) آل عمران 3 : 39.


(�) الأنبياء 21 : 83.


(�) الأنفال 8 : 12.


(�) هود 11 : 36.


(�) آل عمران 3 : 195.


(�) القمر 54 : 10.


(�) الأعراف 7 : 160.


(�) وهذه الحال تَخْتَلِفُ عَنْ مَجيءِ فِعْلِ القَوْلِ (قالَ) بَعْدَهُ (أَنْ) بَعْدَها (فِعْلٌ مُضارِع)، مِثْل: (قُلْ لَهُمْ أَنْ يَحْضُروا)، لأَنَّ القَوْلَ          هُنا عَلى مَعْنى الطَّلَب، أَيْ: اطلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُروا.


(�) الحَقُّ أَنَّ (فاضل صالح السّامرّائيّ) صَرَّحَ بِأنَّه "لا تأتي (أَنْ) هذه وَلا (أَنَّ) المفتوحة الهمزةِ مع القولِ، فَلا يُقال: أَقول لَهُ أَن اذْهَبْ، وَلا أَقول لَكَ أَنَّكَ ذاهِبٌ بِفَتْحِ الهَمْزَة" (السّامرّائيّ، الجملة العربيَّة: تأليفها وأقسامها، ص212)، غَيْرَ أَنَّهُ خَرَجَ مِن مأزقِ الفعل الذي بِمَعْنى القَوْلِ المَتْلُوِّ بِـ(أَنْ) أَوْ (أَنَّ)، بِأَنْ عَدَّهُ اسْتِعْمالاً مُخْتَلِفاً يَأْتي ضِمْنَ ثلاثَةِ استِعْمالاتٍ يَأْتي وِفاقاً لَها ما فيهِ مَعْنى القَوْلِ!! (انظر: السّامرّائيّ، الجملة العربيَّة: تأليفها وأقسامها، ص211 - 212).
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(�) وَأَكْثَرُ مِنْ هذا أَنَّ تَقْديرَ فِعْلِ القَوْلِ (قالَ – يَقولُ) في الآيَةِ يَصْطَدِمُ بِما سَيُحاوِلُ البَحْثُ إِثْباتَهُ تالِياً، مِنْ أَنَّ القَوْلَ في القُرْآنِ العَظيمِ لا يَتَسَلَّطُ إِلا عَلى ما كانَ كَلاماً مَحْكِيّاً حِكايَةً.  


(�) النَّمل 27 : 49.
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(�) أبو حيّان الأندلسيّ، محمَّد بن يوسف (ت754هـ)، تفسير البحر المحيط، وبِهامشه: تفسير النَّهر المادّ مِنَ البحر لأبي حيّان نفسه، وكتاب الدّرّ اللقيط لِتاج الدّين الحنفيّ النَّحويّ، ط2، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، 1403هـ - 1983م، ج7، ص84. و: الألوسيّ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّبع المَثاني، ج19، ص213.


(�) القُرْطُبِيّ، أبو عبد الله محمَّد بن أحمد (ت671هـ)، الجامِع لأَحْكامِ القُرْآن (مُصَوَّرَة عَن طَبْعَةِ دارِ الكُتُب)، دار الكاتِب العَرَبِيّ للطِّباعَةِ - القاهِرَة، 1387هـ - 1967م، ج13، ص216.


(�) الأحقاف 46 : 26.


(�) ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص35.


(�) الأنعام 6 : 6.


(�) المائدة 5 : 101.


(�) رمضان عبد التَّوّاب، التطوُّرُ اللغويُّ: مَظاهِرُهُ وعِلَلُهُ وَقَوانينُهُ، ط3، مكتبة الخانجي – القاهرة، 1417هـ - 1997م، 74 -75.


(�) الصافّات 37 : 31.


(�) ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص540


(�) الصافّات 37 : 35 - 38.


(�) انظر: الأشمونيّ، أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم (مِن عُلَماء القرن الحاديَ عَشَرَ الهجريّ)، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، ومعه: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، علَّق عليه: شريف أبو العلا العدوي، ط1، دار الكتب العلميَّة، بيروت – لبنان، 1422هـ - 2002م: ص26.


(�) انظر السّابق: ص46.


(�) الآيَةُ بِتَمامِها: (قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ سَنَةً يَتيهونَ في الأَرْضِ. فَلا تَأْسَ عَلى القَوْمِ الفاسِقين( (المائدة 5 : 26).


(�) عبد الوهّاب النَّجّار، قصص الأنبياء، ط3، دار إحياء التُّراث العربيّ، بيروت – لبنان: ص228.


(�) إبراهيم 14 : 31.


(�) انظر: القرطبيّ، الجامِع لأَحْكامِ القُرْآن، ج9، ص366.


(�) التَّوْبَة 9 : 53.


(�) هود 11 : 121.


(�) انظر: القرطبيّ، الجامِع لأَحْكامِ القُرْآن، ج9، ص366.


(�) الأعراف 7 : 145. 


(�) أَبو حيّان الأندلسيّ، تفسير البحر المُحيط، ج4، ص388.


(�) غافر 40 : 49.


(�) غافر 40 : 50. وَيَجْمُلُ أَنْ تُقارِنَ بَيْنَ قولِهِ: (ادْعوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّا يَوْماً مِنَ العَذاب(، وقولِهِ –مَثَلاً-: (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ(، فَإِذا احْتَمَلَ الأوَّل تَقْديرَ (أَنْ): (ادْعوا رَبَّكُمْ أَنْ يُخَفِّف...) ، فَإِنَّ القَوْلَ الثّانِيَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَحْتَمِلَ تَقْديرَ (أَنْ)، فَلا يُقال: (*ادْعوني أَنْ أَسْتَجيب).  


(�) سَبَقَتِ الإِشارَةُ في مَوْطِنٍ سابِقٍ إِلى أَنَّهُ يَصْعُبُ أَنْ تَجِدَ مِثْلَ التَّرْكيبِ: (قالَ لَهُ أَنْ اذْهَب)، بِاجْتِلابِ الأَمْرِ بَعْدَ (أَنْ). أمّا التَّرْكيبُ: (قالَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ)، بِالمُضارِعِ، أَو: (قُلْ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ)، فَلا يُرى فيهِ أَيُّ بَأْس.


(�) لَيْسَ مُسْتَغْرَباً، بِأَيِّ مِقْدارٍ، حَذْفُ (أَنْ)، ذلِكَ أَنَّها تُؤَدّي –عَلى أَيِّ حالٍ- دَوْرَ الرّابِطِ التَّرْكيبِيّ، وَهذا يُمْكِنُ الاسْتِغْناءُ عَنْهُ لأَنَّ مَجالَهُ لا يَمُتُّ إِلى الدِّلالَةِ بِأَدْنى صِلَةٍ. وَقَدْ اسْتُغْنِيَ –فِعْلاً- عَنْ (أَنْ) بَعْدَ الفِعْل (تَأْمُرونَ) في قَوْلِ الحَقِّ: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرونّي أَعْبُدُ أَيُّها الجاهِلونَ﴾، أَيْ: (تَأْمُرونّي أَنْ أَعْبُدَ).
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(�) النّور 24 : 30.


(�) الجاثية 45 : 14.


    (�) وكَذا –سواء بِسَواء- الآيَتانِ العَزيزَتانِ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ﴾ (النّور 24 : 31)، وَ:﴿قُلْ لأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبِهِنَّ﴾ (الأَحْزاب 33 : 59).  
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(�) إبراهيم 14 : 44.
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(�) السّيوطِيّ، جلال الدّين عبد الرَّحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، الدُّرُّ المَنْثور في التَّفْسيرِ بِالمَأْثور، دار الفكر - بيروت، 1993، ج7، ص519.


(�) الألوسيّ، روح المعاني في تفسيرِ القرآنِ العظيم والسَّبع المَثاني، ج26، ص101.


(�) الفتح 48 : 18 – 20.


(�) الصّافات 37 : 171 – 173.


(�) "وإنَّما سَمّاها كلمة وهي كلمات لأنها لما انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة" (النّسفيّ، أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت710هـ)، تفسير القرآن الجليل المسمّى بِمَدارِكِ التَّنزيل وَحَقائق التَّأويل، المكتبة الأمويَّة: بيروت – دمشق، مكتبة الغزالي - حماة، ج4، ص282).


    (�) الشّوكانيّ، محمَّد بن عليّ بن محمَّد (ت1250هـ)، فتح القدير الجامع بينَ فنَّي الرّواية والدّراية مِن علم التَّفسير، تحقيق: عبد الرَّزّاق المهديّ، مراجعة: محمَّد الإسكندرانيّ وأحمد إبراهيم زهوة، ط1، دار الكتاب العربيّ، بيروت – لبنان، 1420هـ - 1999م، ج4، ص501.


(�) المجادلة 58 : 21.


(�) القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن، ج15، ص139.


(�) ذلك أَنَّني أَظُنُّ أَنَّ قواعِدَ الكلامِ المَنقولِ المُتَوَصَّلَ إِليها في تلك اللغاتِ -سواء كانَتْ قَواعِدَ لنقلِ الكلامِ بِلفظِهِ ونَصِّهِ، أو بِمَعْناهُ دونَ لفظِه-، لم تَسْتَقِرَّ على يَدِ باحِثٍ واحِدٍ إِليهِ يُمْكِنُ عَزْوُ تلك القواعِدِ. بل الرّاجِحُ أَنَّها ما قَرَّت وما أُقِرَّتْ إِلا بِجُهودِ طوائفَ عِدَّةٍ مِن الباحِثينَ.
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